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3 
١‏ ب دواعی فشر كتاب المبادىء : 


كتاب «مبادىء الفلسفة» الذى يسعدنى -اليوم deat of‏ الى قراء 
العربية تحد الؤلفات الفلسفية التى ما تزال ذات مكانة ممتازة » AY‏ 
تاريخ الفلسفة الديكارتية فحسب 6 بل فى تاريخ الفلسفة على العموم . 
all‏ صاحبه على اثر الحملة العنيفة التى شنها عليه التقايديون من 
أفصار الفلسفة المدرسية » تلك الحملة التى لم تقتصر على اختيار ميدانها 
قى وطنه قرنسا بل تجاوزتها الى هولندا  ashy‏ أشار الفيلسوف الى هذه 
المعركة التى لا هوادة فيها حين كتب الى ص ديق له يقول : «للقد صممت 
على آن آكتب مبادیء فلسفتى قبل أن cad‏ هذا البلد » وربما فشرتها قبل 
انقضاء عام . وقصدى أن أكتب عرضا مرتبا لدروس من فلسفتى فى صورة 
دعاوى أقتصر lead‏ على ذكر جميع النتائج التى انتهيت اليها 6 والدواعى 
الحقيقية لها . وهذا امر أظننى استطيع اداءه فى كلمات قلائل . واود أن 
أطبع فى الكتاب نغسه دروسا فى الفلسفة التقليدية كفلسفة الاخ 
«اوستاش» مع تعقيباتى على كل مسشألة . , . . وربهيا وازنت فى 
النهاية بين الفلسفتين المتعارضتين . ولكنى اسالك الا تذكر لاحد شيئا 
عن قصدى هذا حتى يتم لی نشر ميتافيزيقاى؟ 


بعد ذلك بقليل نشر ديكارت ميتافيزيقاه التى أشئار اليهة.فى العبارة 


يقول ‏ «على ان يضيع مالمألفها من شهرة فى روما وفى كل جهة اخرى» . 
وتساعل اليسوعيون عن هوقف ديكارت من تحدى «بوردان» وعهدوا الى 
الاب «مرسن» ان يكشف لهم عن نية ديكارت . فكتب ديكارت ردا عليه 
لا تحتاج بعده الى تفند آخر» )\( 


«ميادىء الفلسفة» متوخيا فيه أن يبسط مذهبه «على ترتيب خاص 
يجعل تعلمه ميسورا» 6 ومؤملا of‏ «يتحقق الئاس بالتجرية أن آراءه ليس 
Lest‏ شىء مما قد يخشاه رجال التعليم » بل سيجدون فيها نفعا واصلاحا 
کبیرا» 5 ١‏ 

وظهر الكتاب الموعود بامستردام فى Te‏ يوليو سنة 1166 بعنوان 
هذا نصه : «مبادىء فلسفة day‏ ديكارت)؟» 

«< Renati Deacartes principia philosophiae » 

کتبه ديكارت باللغة اللاتيئية ¢ وقام الاب SS»)‏ « غوضمع للكتاب 
ترجمة غرئسية راجعها ديكارت ونشرت بباريس dbs‏ 1159 بالعنوان 
التالى : 


«Principes de la philosobie; écrits en latin par René Desca- 
rtes ot traduits on francais par un do ses amis » 


للترجمة الفرنسية » أوضح فيها الخلاف بين الفلسفة القديمة والفلسفة 


)\( مبيادىء الفلسفة » القدمة (طبع ليار ص ) . 
٠ of —o|\‏ 


whe 


الحديدة © والمميزات التى توجد فى فلسفته > وفضلها فى تقدم المعارف 
البشرية تقدما مضطردا غير محدود . 


وأهدى ديكارت كتاب المبسادىء الى الاميرة «اليزابيث» وهى SoS‏ 
بنات الناخب البالاتينى «فردريك الخامس» الذى ملك على بوهيميا مدة 
قصيرة : وأمها هى «اليزابث ستيوارت» ابنة جاك الاول ملك انجلترا . 
asl,‏ كانت الاميرة اليزايث على جمال تادر وأخلاق رصينة وذكاء متوقد 
لا يخلو من القلق » وحظ من الثقافة المتينة Ze gill‏ 6 هذا الى دراية وحذق 
للعلوم الرياضية والفلكية والطبيعية » واتصلت الاميرة بالفيلسوف عن 
Gob‏ المراسلات : فكاتت تستشيره لا فى الصعويات التى كانت تلقاها 
فى السائل العلمية فحسب بل فى ششئونها الخاصة . وكان ديكارت يقدر 
الأميرة تقديرا LIL‏ لما أمتازت به من صفات نادرة . ونمتقد أن الفلسفة 
cous‏ كسبا عظيما من تلك الصلة وما استتبعته من مراسلات ذات قيمة . 
ماذا كاتنت كتب الفيلسوف توقفنا على ديكارت اليتافيزيقتى والعالم » فان 
رسائله الى الاميرة تكشف لثا عن جوائى الرجل ودخليته . وهذا ما يجمل 
لها أهمية فريدة » فان كل مذهب لا يساوى فى الحقيقة الا ما يساوى صاحبه 
وماوضع فيه من ئفسة ٠‏ 


وكان فى Li‏ ديكارت أن يجعل كتاب المبادىء فى ستة أجزاء ˆ 


«مبادىء المعرفة ‏ مبادىء الاشياء المادية ‏ السماء ‏ الأرض ‏ 
النبات والحيوان - الأنسان» . 


ولكنه لم يستطع اتمام الجزئين الاخيرين لقلة ما لديه من التجارب © 
وثالثها ورابعها الفيزيقا الؤسسة على تلك الميتافيزيقا . 


غكتاب المبادىء ينقسم oil‏ أربعة أجزاء : الأول وعنوانه : «مبادىء 
المعرفة البشرية» يحوى على التقريب ما يحويه كتاب Yo! CME a‏ 
انه باسلوب آخر 6 ولولا ان ما وضع غى الواح د مطولا وضع فى الاخر 
مختصرا وبالعكس . والحزء الاول هذا » اذا قيس بالثلاثة الاخرى © 
وجد عبارة عن نحو عش الكتاب كله > وهو اقل قدر من الميتافيزيقا لازم لكل 
فيزيقا فى ذلك الوقت , 


١1 


والجزء الثانى وعتوانه «مبادىء الاشياء المادية» ببين ديكارت فيه 
لم لم يعتبر الاجسام الا مادة ممتدة طولا وعرضا وعمقا © ولم لم يعتبر فى 
تغيراتها المتعاقية ألا حركات خاضعة لبعض قوانين بسيطة جدا . 


وعنوان الجزء الثالث : «فى pile‏ الشهادة» Du monde visible‏ 


وهو .بحث فى اليكائيكا السماوية » يصف ديكارت فيه حركة الارض 


وعنوان المزء الرابع : «فى الارض» potty‏ فيه ديكارت الثقل 
all all‏ والجئر وخواص الماتاليش الخ cing‏ الجكية بين الاسام 
لان فكرة الجذبة خكرة ميهمة . 


؟ ‏ ماهية الفلسفة ومقصدها عند ديكارت : 


٠‏ يرى ديكارت of‏ الفلسقة هى دراسة الحكمة . والحكية علم واحد 
وليست الفلسفة مجرد مجموعة معارفق جزئية خاصة وائما ع ل 
ا ا ين انها عام See‏ التى هى اسمى ما فى العلوم . 
وانن فالفلسفة عند ديكارت يدخل ah‏ فيها ole‏ الله وعلم الطبيعة ples‏ الانسان 
لكن دعامة الفلسفة Lil oo ie‏ هى فى الفكر المدرك لذاته والذى هو فى 
ذاته مدرك الموجود الكامل أى الله منيع كل وجود والمعامن لكل 
حقيقة . 

والفلسفة عند فيلشوةنا تظر وعمل . لكن النظر هو بمثابة الاساس 
الذى يقوم عليه العمل . ولقد بين ديكارت نفسه ماهية الفلسفة وموضوعها 
فى مقدمة كتاب المبادىء قال : «لفظ الفسفة هذا olin,‏ دراسة الحكمة . 
وليس معنى الحكية قاصرا على الحيطة والتبصر فى الامور » بل تفيهيد 
Lal‏ معرفة كاملة لجميع الاشياء ll‏ معرفتها Lal‏ لهداية 
حياته أو للمحافظة على صحته أو لاختراع جميع الفنون» )١(‏ 


)1( ديكارت : مبادىء الفلسفة — المقدمة (طبع ليار ص ۷) 


1۲ 


وائن Could‏ غاية العلم عند ديكارت مقتصرة على المعرفة بل أن من 
غاياته ان يكقل للانسان الراحة والهناء ٠.‏ ولعل فكر ديكارت فى هذا 
الموضع اقل سموا من فكر ارسطو الذى جعل من براءة النظرة وخلوها 
من المتفعة طايع الفلسقة . على اننا ينيغى الا نسرع فى الحكم على ديكارت 
فهو نفسه يضيف الى ما تقدم قوله : «ينيغى على البشر الذين جزؤهم 
انرئيسى هو الذهن ان يوجهوا اكبر قسط من عنايتهم الى طلب الحكمة التى 
هی غذاؤه الصحيح ٠ ٠‏ رولب من النفوس نفس مهما يلغت من قلة النيل 
مؤملة خيرا آخر si‏ ؛ وان كانت تجهل فى الاغلب ماهية ذلك الخير . 
وهذا الخير الاسيى اذا alll a‏ الطبيعى دون ثور . الايمان + لم يكن 


وكيف الوصول الى تلك المعرفة ذات القيمة الكبرى؟ 


يرى عامة الناس » بل أغلب الفلاسفة » ان المعرفة على dass}‏ 
ضروب > ْ 

«الضرب الاول لا يحوى الا معانى يلغت من الوضوح بذاتها ان كان 
ا ع ار ا RD‏ 


ويلاحظ ان ديكارت لم يضمن فى احصائه ae‏ الاستدلال . س 
ان من الصعب علينا أن نقبل ذلك التقييم الذى يضع محادثة الناس 
ومطالعة الكتب فى مستوى واحد مع حدس المعانئى الرياضية والتجرية 
ولكن تلك الاضرب ليست الا الصور الدنيا للمعرفة : فلكى تكون المعرفة 
كاملة يتبغى ان تكون مستنبطة من العلل الاولى » ومهمة الفيلسوف هى 
البحث عن تلك العلل أو المبادىء : « لقد وجد فى كل زمان Glas‏ عظماء 
حاولوا ان يجدوا مرتبة خامسة لوغ الحكمة 6 هى أسمى وأوثق ولا يعدلها 


)1( مبادىء الفلسفة : المقدمة eth)‏ ليار ص ) ۰ 
(١)مبادىء‏ الفلسفة ‏ المقدمة . (طبع ليار ص )٠١‏ . 


1۳ 


شىء من المراتب الاربع الاخرى ': وهى طلب العلل الاولى للييسادىء 
الحقة التى بها يكون بمقدور الانسان أن يستنبط أسباب كل ما.يستطيع .ان 
Gia‏ . 


وما شرائط تلك المبادىء الاولى؟ 


ينيغى أن يتواغر فى تلك المليادىء شرطان : الاول ol‏ تكون من 
اتوش pe‏ 7 لا يشك الذهن فى حقيقتها اذا جد فى النظر فيها 
والثانى أن تعتيد عليها معرفة الاشياء Go AY‏ فلا تتم تلك المعرفة 
مدونها 6 فى حين أن المبادىء يمكن معرفتها بدون تلك الاشياء : «يتبغى أن 
لا يكون من سلسلة الاستنياطضات التى نقوم يها شىء الا وهو شديد 
الحجلاء» ))\( 


٠ E و‎ ait الوضوح‎ 


(ب) والفلسغة عند ديكارت واحدة ¢ ولكنها السهولة التعليم تنقسم 


عدة أجزاء 5 


«الجزء الاول هو الميتافيزيقا التى تشعل ميادىء المعرفة التى من 
بيئها تفسير أهم صفات الله » ولا مادية نفوستا » وجميع المعانى الواضحة 
البسيطة التى هى فينا + والثائى الفيزيقا التى ينظر فيها على العموم بعد 
أيجاد البادىء الصحيحة للاشياء المادية » كيف Las‏ الكون كله ©» ثم على 
الخصوص ها طبيعة هذه الارض وجميع الاجسام التى نوجد عليها كالهواء 
والماء LM,‏ والمغناطيس . وبعد فلك نحتاج الى ان نفحص أيضا على 
الخصوص عن طبيعة التبات وطبيعة الحيوان ويالاخص عن طبيعة الانسان 
لكى نستطيع بعد ذلك of‏ تجد العلوم الاخرى التى فيها منقعة له eM,‏ 
كانت الفلسفة كلها كشجرة جذورها الميتافيزيقا . وجذعها الفيزيقا > 
والفروع call‏ تخرج من هذا الجذع هى جميع العلوم الاخرى التى ترجع 


)1( المبادىء : المقدمة ص Vo‏ 
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الى ثلاثة علوم كبرى عى الطب وال يكانيكا والاخلاق وأقصد الاخلاق الارئع 
والاكيل التى تفيد معرفة تامة بالعلوم الاخرى . ولذلك كانت هى أقمى مرتبة 
من مراتب الحكمة» () 


فلنلاحظ أن ديكارت قلب الظام المعهود فى المعرفة البشرية وجعل من 
الميتافيزيقا مدخلا .الى الميكانيكا Hats‏ الطب والى الاخلاق : فاليتافيزيقا1ا 
عند ديكارت انما Gag‏ بالمبادىء الاولى للاشیام وي يشتق من الفيزيقا علمان 
عمليان او قنان هما الميكانيكا والطب »© وأخيرا يشتق من الفلسفة كلها علم 
DEY‏ الصحيح الذى هو sal‏ مراتي الحكمة والذى هو عيارة عن 
الحياة على وفاق مع نظام العالم واخضاع ارادتا لنظام الاشياء 5 


(ج) ارتاع ديكارت لما شاهد من عقم الفلسقة المدرسية ويعدها عن 
الحياة العاملة » وأيقن أن الفلسفة يجب ان يكون لها غرض عملى ٤‏ يجب 
أن يفيد منها الانسان فى أصلاح معاشه ٠‏ وقد تبدو لاول وهلة على فلسفة 
ديكارت صبغة نظرية بحتة » لكن الحقيقة أن ديكارت لم تفارقه المشاغل 
العملية ابدا aca:‏ اراد أن يقيم علما طبيا مؤسسا على العتل » وكان 
دائم العناية بالاخلاق ٠‏ كتب الى سانو : «إن امثل السبل لكى goed‏ كيف 

catia‏ ان نحيا هو ان نعرف اولا من نحن ؛ وما لالم الذى نعي فيه 
ومن هو خائق هذا الكون الذى فيه مقامنا» 


على ذلك الاتجاه العيلى E e‏ اليه الفلسفة . وبين هذه 
الافكار وأفكار «بيكون» مشايهة عجيية : لبدلا من تلك الفلسقة النظرية 
التى تعلم فى المدارس > يمكن أن نجد فلسفة عملية نستطيع بها اذا Lidge‏ 
قوة ة الهواء وغمله 4 وفعل e‏ والسدادات وجميع 5 الاخرى 
ا ae gears ga‏ 


وفضل التفلسف عند ديكارت ليس مقصورا على سمو التظر وشرف 
المرتبة » بل ان فيه Lat‏ منفعة عملية » والفلسفة غرورية لاصلاح اخلاتنا 


)\( المبادىء ': المقدمة ‏ (طبع ليار ص .؟ (VY‏ . 
ل) ديكارت » «المقال فى Greil‏ القسم السادس 


ilo 


ولهداية حياتنا » أذ ترشدنا الى ماهية الخير الاسمى . وديكارت يميز هنا 
كما فعلالرواقيون توعين من الخيرات : خيرات ليس آمرها بأيدينا + وخير 
هو فى مقدورتا . والخيرات من النوع الاول ليست هى الخير Gall‏ . 
وقد قال ديكارت : «الخير الاسمى لكل واحد عبارة عن التصميم على معل 
الخير » وما يحدثه ذلك من رضی فى النفس : ولا أرى غيره خیرا يعدله فى 
جلال قدره ويكون بمقدور كل واحد : فان خيرات البدن والحظ واليسار 
ليست على الاطلاق فى مقدورنا» . ولا يرى ديكارت فرقا بين الخين 
الاسمى ودين معرقة الحق . قال فى المقال : «ارادتنا لا تتجه الى الاقبال 
على شىء أو الاتصراف die‏ الا بقدر ما يمثله لنا ذهئنا حسنا أو قبيحا , 
ويلزم عند ذلك انه يكفى أن نحكم على الاشياء حكما حسنا ليكون فعلنا 
حسنا» ily.‏ ليس هن الك حقيقة علمية وحقيقة أخلاقية . فالارادة 
توجهها الافكار 6 وهى تحسن حين تدبرها أفكار واضحة متميزة » وتسىء 
حين تتجه بأفكار غامضة مبهمة . واذن فالعلم والفضيلة شىء واحد » 
والخطأ والرذيلة امران متماثلان . انما قاعدة ارادتنا هو أن نريد نظام 
العالم» «ولا شىء هو فى تمام استطاعتنا الا افكارنا» . قاذا صح ذلك 
ويترتب على ذلك أن الفضيلة واحدة وأن' من كان له فضيلة فله جميع 
Ql‏ . 


ونحن تتبين في نظرات ديكارت هذه مشابهة للنظرات الاخلاقية call‏ 
عرفناها عند سقراط والرواقيين ,+ ؛ 


والواقع أن النظرة الديكارتية الى الفلسفة انما هى فى صميبها 
نظرة قدماء الفلاسفة واغلب غلاسفة القرون الوسطى 6 وديكارت فى هذا 
كل ght‏ يمت الى الماضى بسبب وثيق . وكل ما هنالك من فرق عميق بين 
القديم والحديث انما نجده فى النهج الفلسفى الجديد ومن ثم فى التتائج 
التى نتجت die‏ . وفلسفة ديكارت قد اتخئت Lie‏ صورة استدلالية 
استنباطية : فسنرى أنه من البدا الاول للاشياء تستخرج الاشفياء بحركة 
متصلة من حركات الفكر . لكن ديكارت انما وضع نصب عينيه ob‏ لايستخدم 
الا مبادىء هى من البداهة والوض وح بحيث لا يستطيع الفقل أن يشك' 
فى صحتها . وهذه البداهة والوشوح سيذيعان بالضرورة فى سلسلة 
الاشياء التى تستخلص من تلك المبادىء . 
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؟ ‏ الجزء الاول من «مبادىء الفلسفة» 


ان اكان الذى يخص به ديكارت اليتافيزيقا كثير الدلالة على مثحى 
الفيلسوف . كاتت الكتب المستعملة فى الدارس والمعاهد تضع اليتافيزيقا 
بعد الفيزيقا » اعنى كانت تضعها آخر الدروس . فمقلا كتاب EID)‏ 
أوستاش دوسان Fr. Eustache de St. Paol «Jy‏ المسمى . 
Summa philosophiae, quadripartita. De rebus Dialecticis,‏ 

oi اين‎ 01 Misiapbysitis: 

cement ens et‏ 5 غالميقافيزيقا تقع فى النهاية فى هذا الكتاب 
Ellis,‏ شأن الفلاسفة الاسلاميين كاين سينا ... لكن ديكارت قد خالى 
ذلك مخالفة ظاهرة jt fad‏ . وهذا القلب للترتيب التقليدى كان 
الاشياء المشهودة الى غير المشهودة 6 ومن العالم الى الله » باعتبار أن 
الميتافيزيقا مرتبة عالية لا نجد فوقها الا العلم الاعلى أو اللاهوت 6 وانما 
ليست مع ذلك هى قصد الفلسفة » انما تنزع الفلسفة الى علم الطبيعة 
ومقصدها الاكير أن تعطى لعلم الطبيعة المبادىء التى هو بحاجة اليها . 


نجد انن فى الجزء الاول من المبسادىء ما كان موضوع AUS‏ 
التاملات )\( « وديكارت يعنون هذا الجزء قصدا Salad)‏ المعرفة» ¢ 
على ان ترتيب الموضوعات لم يتغير الا فى نقطة واحدة : فدليل وجود الله 
من ماهيته لم يعد هنا الدليل الثالث بل الاول > باعتباره اقرب ALY‏ الى 
الحدس . والدليلان الاخران لا يأتيان الا بعد ذلك : دليل وجود الله من 
فكرته فى ذهئنا » ودليل وجود الله من وجود ذهننا مع ذكرة كهذه 
(المواد > ١5 6 ٠١ ٠١‏ الدليل الاول » والمواد ١5 6 VAC 1١‏ الدليل الثاتى © 
والواد .۲ »2 ۲١‏ الدليل .الثالث) . 


)1( راجع ترجمتنا العربية للتأملات ¢ الطبعة الثانية ‏ القاهرة 
Wot‏ .' 


AY‏ (ديكارت ‏ ؟) 


أما التشبيه المأخوذ من فكرة آلة صناعية وهى الفكرة النى تحتاج 
. الى علة تفسرها فلم يكن موجودا الا فى الردود على الاعتراضات لا قى 
التأيلات ee‏ ذيكارت في rst‏ (مادة (WW‏ . وفى بقية ذلك eal‏ 
بين الكتابين تجاويا وعلى الخصوص بين الخاتمة والفاتحة : ففى: الناحيتين 
تعالج مسألة الخطأ » لا على العموم (فان نظرية الخلا فى GAS,‏ خلال 
المناتشة) بل الاخطاء الحتيقية التى نقع فيهااثناء البحث عن الحقيقة ©» مع 
احصائها فى البداية وفى النهاية ذكر عللها وعواقبها وهى sal‏ 
1 لفلسفة : وآية ذلك التماليم المدرسية . ومع ذلك فديكارت يبين هنا 
ياوضح مما قد بينه فى التاملات نصيب الكسب وحرية الاختيار 5 يفسر 
الخطا يضعف الازاده التى تتراخى ». والننسك الذى هو كتحرر الذهن هو 
فعل من افعال. النشاط تمسك به الأراده زمام تفسسها (المواد : : f)‏ 4). 

. ويصر فيلسوفنا أكثر مما فعل على فكرة «اللامتناهى» فى حين أنه فى 
التأملات قد مال الى اعتبار الله الموجود الكامل © ومع ذلك فبين الكتابين 
فرق عظيم » ولو تتبعناه ألى اسهاية لادى الى توجيه الميتافيزيقا وجهة 
الاخلاق اكنر من توجيهها وجهه العلم . لکن ديكارت. لا يقدر وقوع آمر كهذا © 
وائما تقوده فكرة PLU‏ الى تفسيرين كلاهما أدخل فى یاب العلم : 
اللامتناهى فى العظم ٠‏ فضاء Gl Las‏ الى فضاء بلا وقوف عتد حد : 
واللامتناهي فى الصغر eon‏ تنقسم پلا تناه االو 55 و (TV‏ فمن الجهتين 
الحيطة اانا عق «اللامتناهى» (نلك اللفظ الخطر) يلظ «اللامحدود» 
iNdetini‏ وهو فى هذا pi‏ يفعل اكثر من اتباع ذهنه في ميله الطبيعى 
oil‏ كان يشعر بان ذهنه متناه . فكل تاكيد سواء كانت الاشياء لا متناهيه 
:أو لم تكن © يجعل الذهن متسساويا للانهائيه الله » وذلكٍ ادعاء باطل ٠.‏ على 
أن ذلك الموقف المتحوط الحذر كان يلائم SAI‏ ديكارت ۰ - فهو يتجنب الفصل 
فى ذلك الموضوع الخطر 6 موضوع لا تناهى العالم 6 ولا يرد بشائه على 
رجال الدين بل انه يتفادى كل سؤال مقحم محرج من حجانبيهم ¢ ويهذا 
يستيعد الصعوبات العملية call‏ فد تنجم عن اعتيار العلل الفائية 
زمادة .؟ 6 .ع (L146‏ . أن Laima‏ لا يستطيع فى تيجح سخيف أن يدعى 
المقدرة على النفاذ الى مقاصد الله . وهو يستيعد Lal‏ كل صعوبة لاهوتية 
تنتج من سبق التدبير الالهى » ذلك السبق المتنافى » فيما يظهر © مع 
الحرية الانسانية . ولقد نبهه جاسندى الى ذلك الامر © ولقد عكرت 
آليه فى كتاب المفادىء وان كان قد تعرض أبيان وجهة نظره فيه من 
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. وريبا جاز لنا Lead‏ أن نعزو الى حيطة ديكارت منحه التعاليم المدرسية 
,قسطا حبيرا من العنايه فى الجزء الأول من Spat‏ : فهو يعالج مشكلة 
«الخنيتت»ويعيد الكام فى«التعسيمات الحقيديه والصوريه والعرضيه»() 
التى كان قد تعرض لها من قبل فى نهايه رده على «كاتيروس» by)‏ وكان 
ديحارت قد اراد ان يبسط ملسفه تعطى الجواب التسافی عن كل مساله . 

.من اجل دلت الا نراه يرهض المسائل التى خانت لها متزله الشرف عند 
المدرسيين ٠‏ بل يعالجها على طريفته © lane‏ ان فلسفنه تسنطيع Landy)‏ أن 
تحلها . اد أن کلسکحه جدیده لاا تحل محل القلسيحه الني نريد تقويصها الا ادا 
استحدمت انقاضها كمواد وادوات ليانيها الخاصه . 


لم يكن تاريخ الفلسفة فى القرن السايع عشر علما وكانت فكرة 
النأس عن مداهب clad)‏ من ايسط الفكرات > الا انها صحيحه مضبوطه . 
ويعسم' ديحارت قدماء الفلأاسفد سيعتين ٠‏ الذين يشلكون وليسو باقل 
الئاس حكمه ٠‏ والدين يدعون ؛ من غير حق » انهم على يقين . وعلى هدا 
التحو يقسم «يسكال» الناس الى ENS‏ وفطميين () = 

لم يقتصر ديكارت على ان جعل من الطائفة الاولى الاكاديميين ہل 

بعل منم ايضا اسلاف الاحاديميين حتى أهلاطون ds tal yang‏ 4 6 وهو 
عدي بر يسذاجة a ele pl‏ بل صپیها بانخق . ولا Cpa‏ 
النصيب الدى جعله ديكارت لهدا المدهب فى فلسفته : اذ هو يفتتحها 
بالشك . وديكارت يؤيد أولا قضية .الشكاك فى ظاهر الامر ولكنه سرعان 
ما يرجع ويفارقهم فرقه تهائيه لكن الفلاسغة الاحرين اقل صراحه من الشكاك 
في نظر ديكارت - هم يعلنون أنهم مالكون all‏ 65 ويرون حقا مبادىء ليست 
كذلك ولعل ديكارت يقصد هنا أرسطو مع أنصاره الحدثين وديمقريطس . 
وديكارت منصف لتِلك الفلسفة الثانية ¢ فان الميادىء التى يتخذها هو 
كالامتداد والتسكل والحركة توجد من قبل عند ديمقريطس وعيد أرسطو 
نفسه » ولكنها مخلوطة بفروضش اخُرى تفسد حقيقتها ¢ ويستجلصها 
يكارت من تلك اللوثة المنكودة ويجلى ما لتلك المبادىء من بداهة . وعلئ 
هذا النحو يستعمل فيلسوفنا من المذاهب القديمة القسم .القطعى pally‏ 


. Vo المبادىء مواد ١ه الى‎ )١( 
YY ۲٤ مؤلفات ديكارت ¢ طبع آدم وتائرى م ۸ ص‎ (y) 
((حديث يسكال مع مصيو دوساسی»‎ )5( 


1 


الارتيابى ويدخلهما فى مذهبه فيطيعهما يطايع جديد ٠‏ دلك اننا نجد ديتارت 
sala‏ اسیاب القت كييررها هده المره ويحمها الى الشمه © ولان یسه 
الامر بان ننقوض تلت ادسڀاب من نعسها ع ومن چهه احرى دحك steel‏ 
اليقين مضب دوه لم تحن لها قط من كيل ٠.‏ من اجل هدا تجيب فلسقه 
ديدرت عن المعريف الدى كان اطلقه Legale‏ اود والدی وصم سرطين 
كافيين . الموص وخ الثامل وبداهه الميادىع ثم امكان استحارص ERD‏ 
المعبومات الى بويد فى الصبيعة 6 وبيعياره احرى هى مزج موحى بين 
الميريعا والرياصه ۰ 


وها هنا نجد الاصلاح الكبير يل الثورة التی قام بها فيلسوفنا pee ٠‏ 
لم يكف عن التصريح بدلت مى كاي Septum‏ قى حانمه الاجراء الاردفة 
وعى حل لحظه فى صلب idl‏ . وهائت شخص على الاقل قد ped‏ دلث 
وبين يوصوح مدى دلت العمل وهو الاب (haw?‏ وهو يدكر بحن أن 
الفيزيقا كادت الى عهده هی ple‏ الطبيعه كله وان الرياضه لم تذن الا جزعا 
Yi‏ بين اجزاء احرى كثيره . CAL‏ ديحارت قد ملب دلث النطام 7 فالرياضة 
أصبحت عدى يديه حل تنىء Oly‏ تدون الديزيقا الا چزعا . 


pee الواقع انما هو أحد هذه ا‎ a والعالم‎ ٠ lis etl 
. ولنفس الکو انين د لها جميع العوالم الاخرى‎ algal لنفس‎ 
واذن فلكى نذ نفهم العالم الواقع جيدا ينبفى اولا أن نعرف قوانينه » وهكذا‎ 
» وامتيازاتها » ويفضل الرياضة تستطيع الفيزيقا‎ edt تستعاد حقوق وق‎ 
٠ اذ ترضى بآن تصبح تايبعة لها » ان تدعى لنفسها شرق العلم الصحيح‎ 

وقيل ذلك قال غاليليو بأن الرياضة هى اللغة الكلية التى نستطيع بها 
وحدها أن نقرآ الحروف التى كتب بها الكون . وديكارت يستعمل تشبيها من 
هذا .القبيل ٠‏ يقول بان هذا العالم كاللفز والرياضة تعطينا المفتاح ٠.‏ أو هو 
مكتوب بحروف حفرية والرياضة تعطيقا الجفرة . : ولكن أهى الجفرة 
الصحيحة الحقيقية الواقعية؟ ها علينا يعد هذا اذا كنا بها نستطيع ان 
نترجم عن الاشياء أو ان نفسرها . أجل ان الاثار التى نشاهدها فى هذا 
العالم يمكن أن تتحقق بوسائل غير مانظن . ولكن هذه معقولة لنا » وتلائم 
حاجاتنا ٠‏ وائن غهى لنا كالوسائل الصحيحة وتحل عندنا محل الوسائل 


(0 ديكارت . «رسالة الانفعالات» : Ayal)‏ 


Ne 


الحقيقية التى لا تعرفها ء بل اذا استطعنا يوما أن نعرف الوسائل' 
الحقيقية لو صح أنها موجودة وليست خرافة »© فلسنا نكسب من ذلك شيا 
لا للنظر . مادمئا قد كسيتا بدوتها من قبل معرفة للاشياء صحيحة واضحة 
متميزة 6 ولا للعمل - مادامت تلك المعرفة تمكننا من أن نؤثر على الطبيعة )١(‏ 
فالواقع هو كله عتدنا فى الفكرة الواضحة المتميزة » وهى ماهية الحقيقة 
وجوهرها . والكلمة الاخيرة فى تلك الفيزيقا كما كان الحال فى اليتاميزيقا 
عند ديكارت هى «المثالية الجوانية» . وفيلسوفنا يريد اليقين المطلق القام س 
فهو يستحل تبعا لذلك » وهو اخيرا يلتجىء الى الموجود الكامل كما لو كانت 
قضيته خاسرة ‏ قال : «ان الشك فى عقلنا of‏ فى فكرنا بمشابة العيب فى 
ga‏ الله» () 

هذا وقد راعيت فى الترجمة على العموم أن تكون مطابقة لاصلها 
اللاتينى الذى كتبه ديكارت © وان كنت قد رجحت فى بعض المواشع 
صياغة الترجمة الفرتسية التى راجعها الفيلسوف قبل نشرها . 

ولا يفوتنى هاهنا of‏ أتوه بطبعتين للمبادىء بالفرنسية انتفعت Lees‏ 
فى تعليقاتى على الكتاب ٠‏ الاولى طبعة «لوى ليار» والثائة طبعة 
Kolaily ga?‏ + 


القاهرة أبريل 1564 


ae (»‏ دیکارت» طبع آدم وتائرى م ¥ ص ۲۲۷ 
() #مؤلفات ديكارت» م ؟ ص WA‏ و م ٩‏ (القسم UN‏ ف 
مادة CY‏ ؟؟, : : 5 ree‏ 


۲١ 


أهداء 


إلى حضرة صاحة ODL yt‏ 
الاميرة [ليزابث 
كبرى بنات فردريك ء ملك بوهيمياء وكونت بالاتينا 


والامير الاخب الامبراطورية 


سید نی + 

إن أعظم نفع ظفرت به من المؤلفات الى نشرتها من قبل هو أنى قد بلت 
ltt‏ شرف الالتفات إلى من سموك » وحظيت 'حيناً بالتحدث إلى جنابك : 
فتيسر لى .هذا أن أتبين فى شخصك خصالا قيمة فادرة جملتى أعتقد أتى أسدى 
خدمة للجمبور إذا أنا قدمتها إلى الخلف قدوة حتذى . لايليق ى أن أعلق أو أن 
أكتب أشياء ليس لى بها معرفة fey > tik‏ الخصوص فى الصفحات الأولى 
لهذا الكتاب » الذى قصدت فيه إلى أن أضع مبادىء جميع الحقائق الى يستطيع 
الذهن الإنساتى أن يعرنها . وإن التواضع SH‏ اذى نراه متألقاً فى. جميع 


)4( » صاحبة الشوكة « ( مدزووزدمء56 ) لقب كان cit‏ لبعض الشخصيات. 
المالية ولبعض الولاة . 


وفنا 


أفمال سموك على على ثقة من أن الكلام البسيط pall‏ يح الذى ينطق به رجل 
لا يكتب إلا ما يمتقد » gle‏ لديك من ارتياح أ كثر عا تلق خطب الثناء المنمقة 
بعبارات التفخيم » الى يعمد bal]‏ من درسوا فن المدييم . ولمذا لن أضع فى هذه 
aL yl‏ شيا مالم تكن التجربة والعقل قد جعلناتى م-تيقنا منه . وسوف | كتب 
فى الديباجة كا فى بقية الكتاب على النحو الذى يلاثم الفيلوف . 


إن هناك فرقا بين الفضائل الحقيقية والفضائل التى ليست إلا ظاهرية »كا أن 
هنالك فرقأ LS‏ بين الفضائل الى تصدر عن معرفة الحقيقة معرفة صحيحة 
والفضائل الى تكون مصحوبة بالل أو بالخطأ . والفضائل الى أسميها ظاهرية 
ليست فى حقيقة الآمر إلا رذائل . 

ولكن من حيث LT‏ ليست من الشيوع در الرذائل SAN‏ التى هى 
أضداد لها » ومن حيث [نما أبعد عنبا من الفضائل التى تشغل منزلة وسطى » 
فقد جرت عادة اناس أن يقدروها أكثر ما يقدرون هذه اافضائل . ولذلك 
لماكان عدد من خافون الخاطر خوفآ شدیدآ Tae‏ | کثر من عدد من YB‏ 
قليلا جدا » غلب على الناس أن يقابلوا بين التبور والاستحياء كا يقاباون بين 
فضيلة ورذيلة » وزاد تقديرهم للنبور على تقد يرهم للشجاعة الحقيقية . ولذلك 
أيضا وجدنا المذرين مدحون عادة أكثر ما مدح أهل السخاء » ووج هنا 
الاخيار الخاسين حقا لا ينالون من الاشتهار NL‏ والتقوى قدر ما ينال 
الخرفون والنافقون . 

وكثير من الفضائل الحقيقية لا تصدر عن معرفة حقيقية بل إن منها هأ يصدر 
Lal‏ هن نقص أو lee‏ : فغالبا ما تكون البساطة علة لرقة القلب » a bly‏ علة 
للتقوى » واليأس de‏ للشجاعة . والفضائل المصحربة بنقص يختلف بعضما عن 
بعض ويسميرا الناس أيضاً بأسماء مختافة . أما الفضائل الخالمة الكاملة التى 


۲4 


لا تصدر إلا عن معرفة الخير فبى كلبا من طبيعة واحدة » ويمكن أن يشتمل علا 
اسم LS‏ : لآن كل من صدةقت عزعته cit,‏ إرادته على أن يستعمل عقله 
دوما أحسن ما وسعه من استمال ‘ ol,‏ يتوخى فى ae‏ أفماله ما براه أحسن 
الاشياء » هو حکم حقاً بقدر ما ting‏ له طبيعته lips ٠‏ وحده يكون عادلا 
ومعتدلا » ويكون BIL‏ لكل الفضائل الأخرى » وتكون كلما مجتمعة فيه 
بقسطاس مستقيم فلا abt‏ [حداها على الاخرى . وهذا هو |اسبب فى أن هذه 
الفضائل مع كونها أ كل جدآ منالفضائل النى تلمع و ترز بسيب!متزاجبايءض 
التقص » غير أنه لما كانت العامة أقل التفاتا GS]‏ » لم جر العادة بأن تنظم لها 
عقرد OL)‏ 

)١(‏ فى هذه الفقرة الموجزة فرق يكارت بين الفضائل الظاهرية والفضائل 
المقيقية . وفى الفضائل الحقيقية ميز بين تلك التى تصدر عن معرفة الحقيقة معرفة 
صحيحة وتلك التى OS‏ مصحوبة et‏ أو خطأ . والفضائل الظاهرية هى 
رذائل يظنبا العوام فضائل كالتهور والتبذير . ومن الفضائل الحقيقية ما ينشأ 
CLF‏ من عيب أو DL : the‏ كن أن تكون علة لرقة القلب » واليأس 
de‏ الشجاعة . أما الفضائل الكأملة فصدرها معرفة الخير » ويرى ديكارت أن 
الخير لايفترق عن الج : فإنه «لما كانت إرادتنا لا تتجه إلى الإقدام على شىء 
أو بحنب شىء إلا حسب ما يقدمه الذمن لنا على أنه Gam‏ أوسىء » فيك أن 
Se‏ حکا حسنا الك نعمل عملا حسناء . فلا فرق عند ديكارت بين خقيقة علمية 
وجقيقة أخلاقية : لآن الإرادة تنوجه بالافكار » وهى تعمل حسنا حين تسكرشد 
بأفكار واضحة متميزة » وتعمل Ce‏ حين Sw‏ زمامها لأفكار غامضة ٠ . Mage‏ 
وإذن فالمل والفضيلة شىء واحد» وكذلك الخطأ والرذيلة لا يفترقان ؛ ودستور 
[رادتنا هر أن رید نظام العالم : « فليس هنالك أمر هو كله فى مقدورنا سے 


Yo 


يضاف إلى هذا أن من بين الآمرين المطلوبين لاحكمة على مو ما وصفنا 
— أعنى Mya}‏ الذهن لا هو غير » واستعداد الإرادة OV‏ تتبعه على الدوام = 
إن عنالك Lal‏ هو مئاط الإرادة وهو وحده Ke‏ أن Sle‏ الناس جميعا على 
السواء » نظراً إلى أن قرائح بعض الناس أقل جودة من ND‏ غيرهم( . 
ولكن مع أن من لم يرزقوا جوهة de AN‏ يستطيعون أن يلغوا من الحكمة 
ما تؤهلهم له طبائمهم « وأن يتالرا رضى القه بفاتیم » ما داموا مستسكين 
بعرى العزيمة الصادقة مصممين ع أن يعملوا كل مايرونه Lag‏ وأن لايد غروا 
جبدا فى نعل الواجبات التى يحبلونها ٠‏ بيد أن من يقصدون إلى فعل الخير بعزم 
Gobo‏ » ويبذلون فى قيف [ نفسهم عناية اصة › ويملكو نأ يضا قر حة :فاذة ؛ 
لاجرم يصاون إلى مرتبة من ASU‏ أرفع من مرتبة غيرهم - eu‏ أن 
هذه الامور الثلائة قد اجتمعت فى سموك بغاية الكال : فعنايتك قف نفسك 


کے إلا خطرات be gd‏ » . وإذا کان الامر كذلك فيجب أن نسعى إل تغییر 
رغباتنا بدلا من أن نفكر فى تغيير نظام العالم . ويتتج من ذلك أن الفضيلة 
واحدة لا تتجزأ » فن ملك فضيلة واحدة فقد ملك الفضائل جميعاً ‏ ونقبين فى 
هذا العرض الموجز لللاخلاق الديكارتية أثر المذاهب LIME‏ عند سقراط 
والرواقيين . ( أنظر كتاينا , الفلسفة الرواقة ce‏ الطبعة الثانية » القاهرة ٠٠١۹‏ 
وأيضا : كنابنا « ديكارت ‏ » الطبعة الرابعة ‏ الفاهرة oy‏ ) 


٠ لكل إنسان ذهن » أى ملك يتصور بها الأفكار الواضحة المتميزة‎ )١( 
ليست بدرجة واحدة عند الناس جميعا . غير أن هذا‎ SU لكن طاقة هذه‎ 
لا يعنى أن بين الناس اختلافا فى الماهية » لان المقل أعدل الأشياء قسمة‎ 


بين الناس . 


۲۹ 


تتجل فى أنه لاشىء من ملبيات البلاط ولا الأساوب المالوف فى تريية الآميرات» 
ذلك الأاساوب الذى يصر فبن عادة عن الدرس والتحصيل » قد استطاع أن عول 
ينك وبين أن تدرمى بمزيد من العئاية أحسن ما فى العلوم ٠‏ ونفاذ قر حمتك الذى 
لا نظير له يقبين من أنك نفذت إلى آسرار العلوم وأحطت بها إحاطة دقيقة فى 
زمن وجيز جدا . ولكن عتدى دليل مخصنى أناء وهو أتى لم ألق قط شخصا 
قد استطاع أن يفم » بمثل ماباخت من إحاطة وإتقان » كل تشتمل عليه مؤافانى ؛ 
Mie ob‏ كثير , ن » حتى من بين ذوى الاذمان الفذة fall,‏ الغزير > sat‏ 
فامضة جدا . وقد لاحظت عند جمهرة المتبحرن فى الرياضيات| نهم غير مستعددن 
BIE]‏ لفيم مباحدف الميتافيز يتنا . ولاحظت من جبة أخرى أن من يستسبلون هذه 
لا قدرة لبم على أن يفبموا تلك . ولمذا أستطيع أن أقول عقا إنتى لم DT‏ قط 
إلا ذهن ”موك وحده الذى يستسبل هذه وتلك على السواء . ولبذا GA‏ لى أن 
أصفه al‏ ذهن لا نظير 4 : ولكن الثىء الذى.يزيد من إعجانى هو أن هذه 
الإحاطة يممبع العام على هذا النحو من التنوع والكال لم أجدها عند عالم من 
الشيوخ Girl‏ سئوات عديدة ف الدرمر والتحصيل ؛. بل عند أميزة ما زالت 
شابة ae‏ أقرب إلى أن Lew Jee‏ [حدى ربات SIN OUI‏ يتحدث عنبن 
الشعراء » من أن fic‏ محيا [حدى ربات OD path‏ أو Lone‏ العامة , ميترفا».0© 


(1)ربات امال Les Graces‏ هن فى أساطير اليونان ثلاث ربات يمثان 
gal‏ ما فى dle‏ اارأة . 

(r)‏ ريات الشعر Les Muses‏ تسم أغرات يمثلن ربات الشعر والفنون 
صد اليونان . 

i_wl,, صارقا 6 من آلبة الرومان تمثل ربة الحكمة‎ (r) 
. الفنون والصناعات‎ 


Vi 


Le,‏ ¿ ألاحظ فى سموك كل ما هو مطاوب من جانب الذهن للحكمة 
الكاملة الفائقة » وليس هذا Gand‏ بل كل ما يمكن أن يكون مطلويا من جانب 
الإرادة أو GEN‏ » وفيها رى علو البمة والرقة » ملتثمتين مع الجلالة التئاما 
جعل صروف الدهر » مع أنها وج إليك ضر باتما المتواليات » ومع أنها بدت 
وكأنها قد بذات كل ما فى وسعبا لتحويلك yo‏ طب ك الرضى » لم تستطع قط أن 
توغر صدرك أو تكمر قلبك . وقد تضطرق هذه الحكمة الكاملة إلى NAS]‏ 
LS]‏ يجمانى لا أقتصر على الاعتقاد أنك صاحة الفضل فى هذا الكتاب » 
إذ ببحث ف الفلسفة الى هى دراسة الحكمة ٠‏ بل يطنى أشعر بأن حرصى على 
التفلسف » أى السعى إلى تحصيل USL‏ ليس أشد من حرصى de‏ أن 
أكون یا jae‏ 6 
لسموك 6 
الخادم المتواضع جدا » 
والمطيع المتواضع جدا 


ديكارت 


vA 


رسالة من الم wal‏ 


آل مارجم gl‏ 
وهی ثابة aad‏ له 
مسدی : 


إن ترعة Sole a‏ » الى بذلت جمدك فى إغراجما قد بلغت من الوضوح 
والإتقان ما glee‏ أتوقع أن يكون قراء الكتاب فى الغرنسية | كثر من قراته 
فى اللائينية ويمانى آمل أن یکو نوا له أحسن Li‏ . والذى أخشاء هو أن يصد 
العنوان كثيرين من لم ينشأوا على الدراسات أو من ساء ظنهم بالفلسفة » لان 
الفلسفة الى تلقنوها لم تفز Ply‏ .وذلك >علنى أرى أن من الخير أن أضيف 
إليها [eat‏ بين لهم ما هو موضوع الكناب وما القصد الذى توخيته حيل كتبته 
وها المافعة انى Se‏ أن تنال منه . ؛ 

لكن مع أنه قد يكون من شأنى آنا أن أ كتب تقد ما من هذا القبيل « إذ 
oy ll‏ أنى أعرف تلك الامور يرا من أى شخص آخرء إلا أنى لا أستطيع 
أن أظفر من نفسى بثىء أ ك من أن أضع هنا موجزا النقط الرئيسية النى 
يبدو لى أن من الوا جب حثها فى ذلك التقدم » وأترك ged‏ تصر فك أن تشر 
منها على الجبور ما تراه ملاما المقام . 


¥4 


كنت ah‏ أولا أن أشرح فيه معنى الفلسغة » مبتدئا بأقرب الأشياء إلى 
فم الكافة : متل أن لفظ ١‏ الفلسفة » معناه دراسة المكمة » وأنه لا يقصد 
USL‏ التحوط فى تدير الامور أسب » بل يقصد Noe‏ معرفة كاملة لكل 
ما يستطيع الإنسان أن cay‏ [ما لتدبير حياته » أو لحفظ صحته أو 
لاستكشاف الفنون جميعا ؛ وأن المعرفة التى يتوسل با إلى هائيك الغايات لا بد 
أن تكون مستتيطة من العلل الآولى Diy cast‏ من الضرورى لا كتساءها 
( وهو ما يسمى عل التحقيق تفاسفا ) أن نيدأ بالفحص عن Abate‏ العلل الآولى» 
أى بالفدص عن » المبادىء »؛وأن هاتيك المبادىء لابد أن يتوافر فيبا شرطان . 
أحدهما أن يكون من الوضوح والبداهة بحيث لا يستطيع الدهن SUF‏ أن 
بر تاب فى حقيقتها متى أمعن النظر فيها | والثانى أن تعتمد عليبا معرفة الأشياه 
lee «oe Tl‏ عكن أن تعرف بدون هذه الأشياء ولا تعرف هذه 
الآشياء بدونها » ويازم بعد هذا أن نسعى إلى أن نستنيط من تلك المبادىء معرفة 
الأشياء للعتمدة عليها حيث لا يكون فى Hale‏ الإستباطات شىء إلا cr eg‏ 
كل البيان . والله وحده هو حقا الموجود الذى هو کے إطلاقا » أى المحيط 
عله حقائق الآشياء جميعا . كنا تستطيع أن نقول إن هراتبالناس من الحكمة 
متفاوتة مقدار تفاو تيم فى معرفة أم LAL‏ . وأنا thy‏ أنه لا شىء ما قد 
قلنه الآن إلا ويقره جميع العلماء . 


وكنت al‏ بعدذلكآن أوجه النظر إل منفعة الفلسفة وأن أبنأ نه مادامت 
تقناول كل ما يستطيع الذهن الإنسانى أن يعرفه » فيلزمنا أن نعتقد أنها هى 
وحدها Ge‏ من الاقوام المتوحشين والممجين » وأن حضارة الامة ve‏ 
ke]‏ تقاس کار فلت اما etd lope‏ : 
ماعل بلد من البلاد هو أن منحه فلاسفة حقيقيين ٠‏ وکنع أن ا فوق 
هذا أنه بالذسية إلى الآفراد » ليس فقط من الناقع لكل إنسان أن خالط من 


Ye 


يفرغرن لهذء الدراسةء بل أن الأفضل له قطعا أن يوجه انتباهه [ليبا وأن يشتغل 
مها ؛ ا أن استعمال المره عيئيه لحداية خطواته واستمتاعه عن هذا الطريق يمال 
الاون والضوء أفضل بلا ريب من أن يسير مغمض العينين مسارشداً بشخص 
آخر . لكن هذه الحالة الآخيرة أفضل من حالة من قى مغمض العيئين وليس 
له من مرشد إلا نفسه . ولان بحا المرء دون تفلف هو حقا كن يظل مغمشا 
عينيه لا عاول أن يفتحهما : والتلذذ بوؤية كل ما يستكشفة البصر لا يمكن أن 
يقارن بالرضى الذى ينال من معرفة الآشياء النى تنكف لنا بالفلسفة . ٠‏ 


وأود أن أقول أخيرآ إن هذه الدراسة ألزم لإصلاح أخلاقنا وهداية 
سلوكنا فى الحياة من استعمال عيوتنا داية خطواتنا . والبواتم المجاوات التى 
لام لها إلا حفظ جسومباء لا تكل عن الدأب والسم ی فى طلب أفواتها : أما 
الناس الذين أمم eae‏ فيهم هو الذهن فيجب عليوم أن مماوا طلب SLY‏ همهم 
الا كبر » لان الحكمة مى القوت الصحيح للعقول . وأستطيع أيضاً أن cal‏ 
نفسى أن alin‏ كثيرين ما کان يفوتهم هذا الطلب لو أمهم آماوا شيئا من 
النجاح فيه وعرفوا مملغ مقدرتهم عليه . وليس من النفوس نفس مها تكن من 
ds‏ النبل » تظل متعلقة Gol LL‏ تعلةا شديدا فلا تتحول عنما حينا من الدهر » 
ee‏ > وإن تكن ف الغالب جيل ماهية ذلك الخير . 
والذين آناهم الله حظاعظما؛ فأ نعم ple‏ بالعافيةوالمخاصب والاموال ليسوا أقل 
من غير هم رغية فى ذلك الخير . بل نى لاحسبهم أشد لبفة واشتيافا إلى خير 
آخر أ كل ely‏ من كل ما Ole‏ من خیرات . 


وهذا GBT,‏ الاسم » إذا نظر a]‏ بالنور الفطرى دور نور الإعان » لم 
کن شیا سوى معرفة الحقيقة عن طريق عللها Sa‏ 2 أعنى الحكمة vl‏ 


Yi 


درس dat‏ . ولا كانت هذه الآمور كلبا حة! لا مراء Nb‏ » لم صعب 
قناع الناس .ها » متى أحسنا عرضبا والتدليل عليها . 


لكن من حيث أنه قد حيل ley‏ وبين أن نعتقد هذه الآمرر » يسبب 
التجربة التى تدلنا على أن عرف الفاسفة هم غالبا أقل حكمة وأقل اعتصاما 
بالمقل من غيدهم من لم J Jaret,‏ بتلك الدراسة قط hdc‏ تى هاهنا أن أشر 5 
بإيجاز مم تنأف كل المحرفة التى نملكها الآن وإلى أى درجات الحكمة 
We,‏ : الآولى لا تشتمل إلا على :صورات بلغ من وضوحها بذاتها أن أصبح 
LT‏ ميسورا دون Jali‏ ؛ والثانية تشتمل على كل ما تدكا عليه تجرية 
الحواس ؛ والثالثة ما نتعلبه من أحاديثا مع غيرنا من اناس ؛ و يصح أن نضيف 
إلى ما سبق درجة رابعة » وهى مطالعة الكتب لا أقول جميعها » بل على 
الخصوص تلك التى كتببا أشخاص قادرون على تزويدنا بإرشادات حسنة » 
لان مطالعة اللكتب ضرب من التحدث مع مؤلفيبا . وييدو لى أن كل الحكمة 
التى بقع امتلا كبا فى مألوفنا مكاسبة بهذه الطرق الاربعة فقط » لى لا أضع 
الوحى AY)‏ من ينا ؛ إذ أن هدايته ليست على درجات » وإنما lind,‏ دفعة 
واحدة إلى [يمان لا يازءزع . 
)1( إن فضل النفلسف aie‏ دي ارت ليس مقصورا على مو النظر وشرف 
الرتبة » بل إن فيه أيضا منفعة عملية : والفلسفة ضرورية لإصلاح عقولا 
ولهداية ttle‏ اذ ترشدنا إلى ماهية dh‏ الاسمى,. والخير الاسمى لكل واحد 
عبارة عن التصمم bl Jad te‏ وما dae‏ ذلك من رضى فالنفس.ولست أرى 
غيره خړا يعدله فى جلال قدره ويكون فى مقدور كل واحد : فإن خيرات 
البدن والحظ والمال ليست ف مقدورنا على الإطلاق » ؛ والخير الاسمى » كا 
رأينا فى إهداء د المبادىء » إل الآميرة [ليرايث ؛ لا يفترق عن معرفة الحقيقة. 


۳۲ 


نعم لقد وجد فى كل العصور من فطاحل المفكرين من حاولوا فى سعييم 
إلى بلوغ الحسكمة أن يحدوا طريقاً od Male‏ وأو ثق براح لمن الطرق الاربعة 
الاخرى : ذلك هو البحث عن العلل الآولى والمبادىء الحقة التى يسستطيع المرء 
أن bas‏ منها أسباب كل ما فى liye‏ أن Sy‏ ؛ وعلى هؤلاء الذين 
اشتغلوا Lip‏ البحث على الخصوص أطلق الناس اسم الفلاسفة(1). وأول وأ كين 
من وصلت [لينا مؤلفاتهم Le‏ افلاطون وأرسطو .ول يكن بينبما من فرق سوى 
أن أفلاطون قد سار على UT‏ استاذه سقراط » فاءترف فى خلوص نة بأنه لم 
مهتد بعد إلى ثىء pt‏ » وأنه قد اكتفى بتحر ير ما بدا له شيا محتمل الصدق » 
ومخيل لهذا الغرض بعض مبادىء حاول بواسةطها أن يفسر الاشياء الأخرى . 
أما أرسطو فكان أقل صراحة » ومع أنه نتلمذ على أفلاطون عشرين سنة ولم 
يكن ديه مبادىء ضر مبادىء أستاذه » فقد غير طريقة عرضها تغييراً Lh‏ وقدمبا 
على أنها صحيحة ومؤكدة» ولو أن الارجح SHYT‏ قط فىتقديرهكذلك209). 

() لقد كان مطمع الفلسفة على الدوام أن Gad‏ الوحدة بين Goll‏ 
الإنسانية الختلفة : ولذلك عمدت إلى تفسير LOT)‏ بواسطة ae‏ الأول . 
ومثل هذا المقصد يقتضى أن كون الفلسفة استنباطية » يمني أن تكون سقا 
واغدآ » كل اكتشاف فيه يكون بثابة مبدأ لتفسبر المشكلة الى تليه . 
() ذهب ليار »فى cab‏ لكتاب , المبادىء » ( الطبعة الرابعة » مارس 
سنة 119 ) إلى أن حك ديكارت هنا على أفلاطون وأرسطو حكم سطحى وغير 
دقيقوغير ءادل . وقد تابعه , دوراندان » وطيعته لکتاب , المبادىء» (بأريس 
6٠‏ ) فقال إن ديكارت لم يكن محقاً فى [تهام أرسطو بقلة الصراحة. أما عن 
فترى أنه قد فات كلا الباحثين أن ديكارت لم يكن بصدد حكم عام على فلسفى 
أفلاطون وأرسطو Mel] ye‏ الذى كان يعنيه هو مشكلة البحث عن المقيقة أو بس 


rr‏ (ديكارت — ع) 


ud,‏ أصاب هذان الرجلان من MUL, EL‏ تكتسب بالوسائل 
a‏ السايقة ما أضفى ple‏ سلطاناً كبيرآ جعل من جاءوا بعدهما يقفون عند 
متا عة آرائهما أكثر ما يسعون إلى شىء أفضل . والنزاع الكبير الذى لشب بين 
تلاميذهما [ ما كان مداره أن Lis‏ هل ينبغى أن توضع الاشياء كلها موضع 
الشك أم أن هناك أشياء بقينية » وهو خلاف أفضى بالفريقين إلى ضلال بعيد : 
لان فريقاً من ذهبوا إلى الشك قد وسعوا نطاقه وجعلوه بتد إلى أفعال الحياة ٠‏ 
ene‏ أنهم أهماوا استعمال الحيطة والتبصر فى سلوكيم . أما منناصروا مذهب 
اليقين فقد Lo tal‏ أنه يعتمد على الحواس » فاطمأنوا إليبا كل الاطمئنان» سى 
أنه يقال إن cs sists‏ بلغت به الجرأة فى أقواله أن صرح ٠‏ خلافا cok‏ 
استدلالات علماء الفلك » بأن الشمس ليت أ كر حجما ما تبدو لنا . 


وهنالك عيب يمكن أن يلاحظ a‏ جميع المنازعات ‘ وهو أ هلما كانت 


س مشكلة اليقين. وإذن فقد جاء حكمه على آراءهما منهذا الوجه ad‏ ويبدو 
لنا خلافاً لليار ودورندان أن هذا الحكم فىغاية النفاذ والسداد : فالذى يستخلس 
من محاورات أفلاطون كلما هو الاعتراف الصريح بأنه ليس لدينا يقين Ley‏ 
الذى نناله من Bll‏ هو شىء شه بالحق » وحتى محاورة « فيدون » إا خرج 
منباء لا dab‏ يقينية » بل بأسباب تدعونا إلى الاعتقاد بخلود الروح بعد مفارقتها 
للبدن . أما أرسطو فبعد يجبود طويل شاق لتفنيد أقوال أفلاطون رجع إلى ما 
ذهب إليه أستاذه ولكن فى صورة جديدة . وهذا هو الذى جعله Git,‏ فىفلسفته 
مواقف مختلفة ومتعارضة : فهو فى النطق صورى » وف الميتافيزقا Js wily‏ 
الاخلاق و سطبين المثالية والواقعية ( انظر كتابنا : « ديكارت» ء الطبعة الرابعة» 
القاهرة ۱۹٩۸‏ ) . 1 


۳٤ 


الحقيقة وسطا بين الرأ بين المتقابلين » فان كل طرف يعد عنها hate‏ ما يكون 
مله إلى معارضة الطرف الآخر. 1 


لكن خطأ من مالوا كل الميل إلى جانب الشك لم يجد من #ابعه زمنا طويلا: 
أما خطأ الفريق الآخر فقد تبسر تصحيحه شيئاً ما » حينتبين أن الحواس تمدعنا 
فى كير من الاشياء . 

غير أنى لا حسب أن ذلك الخطأ قد زال زوالا تاما » لان أحدا ل بين 
أن البقين ليس ف الحواس بل فى الذعن وحده حين يكون لديه مدركات بديمية » 
وأنه حين لا يكون لدينا إلا معارف ١‏ كقبناها عن طريق درجات الحكمة 
الاربع الأول » حينذاك لا يبغى أن نشك ف الآشياء الى تبدو لنا حقيقية إذا 
كانت متصلة بسلوكنا فى الحياة » ولكن لا ينبغى كذلك أن تمدها يقيذية iy‏ 


.)( اضطرتنا إلى ذلك بداهة من بداهات المقل‎ 13] bpd معه أن نغير رأينا‎ ace 


وقد نشأ عن الجبل بهذه الحقيقة أو عن عدم استعمالها من عرفوها أنمعظم 
من أرادوا فى هذه القرون الاخيرة أن يكو نوا فلاسفة قد تابعوا أرسطو متابعة: 
عمياء؛ حتى أنمهم کثیرا ما أفسدوا معی كتاباته » ناسین لبه آراء مختلفة ماکان 
ليقر نسبتها إليه لو آنه عاد إلى هذه الدنيا . أما من لم يتابعوه - ومنهم كثيرون 


() أراد ديكارت هنا أن يقسم الفلسفة فريقين : فريق من رأوا الصعوية 
فى إقامة عل أ كيد » الكنهم لم يحاولوا أن يتغلبوا عليها ؛ فوقفوا عند الشك وقفة 
نهائية » فى حين أن all‏ ما هو إلا مرحلة يتازها مراحل . وفريق من لم يروا 
الصموبة » ووثئقوا بوسيلة للمعرفة سبلة الكنها خداعة » وهى الحواس . والعيب 
المشترك عند الفريقين : أنهم لم يقدروا على بجاوزة مرتبة المعرفة الحسية » ولم 
يروا أن هتالك ضريا من المعرفة صعبا لكنه أ كيد وهو الفبم . 


Yo 


من وى العقول الراجحة<) _ dé‏ يبرأوا من التشبع pple Gal‏ انه 
لا Jor‏ فى الدارس سواها ؛ وقد شغلهم ذلك شغلا حال دون وصولمم إلى معرفة 
aol!‏ الحقة . ومع أنى أقدرهم جیعاً ولا أريد أن أعرض sali‏ للخزى بتو جیه 
اللوم [لييم » فإتى أستطيع أن أقدم على قولى دليلا لا أظن أن هنهم من ينكره» 
وهو أنهم قالوا بثىء لم یکو نوا على معرفة كاملة به وافترضوه مبدا . قاتا مثلا 
لاأعرف منهم من يفترض الثقل فى الاجسام الارضية ؛ ولكن مع أن التجربة 
War‏ بوضوح على أن الاجسام الى تسمى ثقيلة تهبط نحو مركز الآرضن فإننا 

لانمل مع ذلك ماهى طبيعة. ما يسمى قلا » أى طبيعة العلة أو المبدأ الذئ 
يحملها تبط على هذا إلنحو » وعلينا أن نستقى معرفتنا بذلك من مصدر آخر . 
UG ,‏ أن يقال مثل هذا عن الخلاء والذرات » وعن الحار والبارد » ودن 
GUI‏ والرطب » وعن lll‏ والكيريت والزيق وما شابه ذلك ما افترضه 
ory‏ مپاری. 0 ۔ 


لكن جميع النتائج: الى تبط من مبدأ ليس ببدهى لا يمكن أن تكون 

)١(‏ لعل ديكارت قد انصرف باله وهو يكتب هذه العبارة إلى الفلاسفةا 
الافلاطونيين من أهل « صر النبضة » أو إلى عض معاصربه مثل ٠‏ غاليليو » . 

(0)أنكر ديكارت على « المدرسيين » التجاءهم إلى ١‏ الكيفيات الحسية » 
كال مار والبارد الخ واخاذها مبادىء لتفسير الاشياء . فن خيث أن تلك 
الكيفيات ليست معاتى بسيطة بل مركبة لاءتيادها فى وقت واحد Jo‏ طببعة 
الموضوع وطبيعة الذاتالمدركة » فهى ليست بالمعاتى الواضحة بذاتها . إنالتجديد 
الا كير عند ديكارت ‏ کا يقول لار أنه آراد أن لا يستخدم إلا مادیء 
بدجية » وجعل بداهة العقل وحدها معيارا للحق ٠‏ ( ليار : طبعة د المبادىء» 
ص )۱٤‏ . ْ 


ان 


bp‏ مهما يكن الاستنباط من حيث صورته صحيحاً . ويرتب على هذا أن 
جيع الاستدلالات الى أقاموها على مثل تلك المادىء لم قستطع أن تؤدييم إلى 
المعرفة اليقينية لثىء واحد » ولم تستطع بالتالى عي ينقد مون خطوة واحدة 
فى البحث عن المحكمة . وإذا كانوا قد وجدوا أى حقيقة فرجع ذلك إلى بعض 
الطرق الاربعة المشار إليما فما تقدم 1 وعل الرغم من هذا لا أريد أن vet‏ 
' شیا ما قد يدععه كل ال ‘ 00 
تهدثة لخواطر من لم ينصرفوا إلى الدرس ؛ إن مثلنا كثل المسافر » إذا أدار ذا 

إلى المكان الذى يبتغى الذهاب J]‏ نأى عنه بقدر.مضه فى LEW‏ الجديد ز tL‏ 
أطول وبسرعة أشد » محيث أنه لو عاد بعد ذلك إلى الطريق السوى لم يستطع 
إن يدرك المكان اللقصود فى نفس الوقت الذى كان يدركه فيه لو أنه لم يشرع 
فى السير [طلاقا . وكذلك شأن الفلسفة » إذا اصطعنا فبا مبادىء فاءدة كان 
ابتعادنا عن معرفة الحقيقة ومعرفة الحكمة مقدار ما نبذل من عناية فى تعبدهما 
وما Gai‏ من جمد فى استخلاص مختلف النتائج منهما ؛ ونحن نظن أننا تحن 
التفاسف › مع أتنا نكون قد أمعنا فى الابتعاد عن الاق . وبتعين أن ستخلص 
من هذا أن أولتك gall‏ تعلدوا أقل قدر من كل ما خص حتى الآن بام الفلغة 
هم أقدر الناس . عل إدراك الفاسفة الحقة . 


وأود.ء بعد إيضاح هذه الآمور» أن أورد ها هنا الآدلة اللازمة لإثبات أن 
البادىء التى تعيفنا على الوصول إلى مراتب الحكمة هذه ب وهو قوام الخير 
Qo‏ فى الحياة الافسانية ‏ هى المادىء الى وضعتها فى هذا الكتاب . 


OLY Ley‏ ذلك ott OW‏ : الأول » أن هذه المبادىء واضحة 
جد ٠‏ والثاتى ؛ أن باستطاعتنا أن نستبط منيا جميع الحقائق الاخرى : لآن 
هذين cab stl‏ وحدعما هما المطلويان فى المادىء . ومن الميسور لى أن أئيت 


يفنا 


انها واضحة جدا : أولاء بالاستناد إلى النحو الذى وجدتبا عليه » أعنى باطراح 
جميع القضايا الى عرض لى ed‏ وجه من وجوه الشك » إذ من المستيقن أن 
القضايا التى أمعنا النظر فيبا » ووضعنا هاموضع الإختبار فلم نستطع اطراحبا بعد 
ذلك « ى أجلى وأوضح ما يستطبع الذهن SLAY‏ أن يعرف . ونظرا إلى BT‏ 
رأيت أن من يريد أن يشك فی کل شىء لايستطيع مع ذلك أن يشك فى وجوده 
حين رشك ٠‏ وأن ما سبيله فى الاستدلال هذا النحو من عدم استطاعته أن يعك 
فى ذاته ولو کان يدك ف کل ماسواه » ليسهو مانقول عنه أنه بدثنا بل مانسميه 
روحنا أوفكرنا ‏ بهذا الاعتبار أخذت كينونة هذا الفكر أو وجوده على أنه 
اليد الأول » ومن هذا Val‏ استنبطت بكل وضوحالمبادىء التالية » أعنى وجود 
dl]‏ هو صانع ما هو موجود فى هذا Uy. JUN‏ كان الله تعالى منبع كل حقيقه » 
فإنه لم le‏ الذهن الإنسانى على فطرة dead‏ يخطىء فى SDN‏ الذى يطلقه على 
الأشياء التى يتصورها #صورا واضحا جدا ومتميزا جدا . تلك هى المبادىء التى 
استعملتها فما يتصل بالاشياء اللا مادية أو EL)‏ فيريقية . ومن هذه المادىء 
استنبطت استنباطا واضحا كل الوضوح » مبادىء الاشياء الجسمانية أ واافيريقية» 
أعنى وجود أجسام sare‏ طولا وعرضا وعبقا » وذات أشكال مختلفة » ومتحركة 
على أنحاء dake‏ : هذه بالإجأز جميع المبادىء التى استبطت منها حقيقة الأشياء 
الاخری( . والدليل الثانى على وضوح هذه المباىء هو أن الناس عرفوها فى 
كل زمان وتلقوها جميعا على أنها مبادىء صحيحة ولا سبيل إلى الشك فيا ؛ 
ولايستثتى منها [لاوجود الله : إذ وضعه بعضبم موضع الشك » بسيب إسرافهم 

)4( تلك خلاصة الميتافيزيقا الديكارتية کلہا » وفيبا يشير ديكارت فى بيان 
قوى جلى إلى المراحل الختلفة التى مر بما فكره . 


۴۸ 


فى الاعتداد مدركات الحواس » وأنهم لا يستطيعون أن يروا الله بأبصارهم 
ولاأن يلسوه بأيديهم . 


ولكن على الرغم من أن جميع ll GL‏ أعدعها بين مرادىء قد Yar‏ 
الناس جميعا فى جميع الازمان » غير أنى لا أعل أن أحدا حتى الآن قد تين 
أنها مبادى الفا-فة » أى أن من شأنها أن تستخلص متها المعرفة مجميع الاشياء 
التى فى العالم : ولذلك يبقى على bale‏ أن cut]‏ أن هذا هو شأنها . ويدو لى 
أن أفضل Je‏ أستطيع به أن أثبت ذلك هو أن أبينه بالتجربة » أى أن أدءو 
القراء إلى قراءة هذا CLL‏ ؛ GT‏ وإن لم أ كن قد تناولت فيه جميع 
La‏ لاستحالة هذا الامر » فإنى أحسب أفى قد خسرت جميع الاشياء التى 
عرضت GU‏ مواضعبا» بحيث أن من يقرأونه بشىء من الاتتباه سيكون لديهم 
ما بدعوهم إلى الاعتقاد Yah‏ حاجة إلى القاس مبادىء أخرى غير ما قررت 
للوصول إلى أرفع معرفة أتيح للذهن الانسانى أن يلغا . فإذا قروا مؤلفاتى 
أولا وحرص_وا عل ملاحظة افسيرها للمسائل الختلفة » وإذا تصفحوا أيضا 
مؤلفات غيرى » لرأوا قلة ما أدلوا ed‏ من الآدلة المقبولة لتفسير تلك المسائل 
: نفسها dale ashe‏ لباد . وأود أقول لهم » كما يتير لهم القيام le‏ أدعوهم 
cad]‏ إن أولمك الذين SU Lal‏ يلقون فى فبم مؤلفات غيرى وف معرفة قيمتها 
الحقيقية عناء أقل SG‏ مما يلقاء من لم يألفوا تلك الأراء . وهذا عكس ما قلت 


)1( تنبين المبادىء الآولى بعلامتين : أن قكون واضحة جداء وأن يكون 
من الممكن أن نستخلص متها جميع الاشياء الأخرى . ولقد أراد ديكارت حين 
كتب , مبادىء الفلسفة » أن بين بالتجرية أن مبادىء فلسفته قد استوقت 
الشرط الثانى » إذ أن المادىء ف الواقع تفسير عام للأشياء براسطة 
المادى. الآولى . 


۳۹ 


te‏ قليل عبن بدأوا بدراسة الفلسفة القد عة » من أنهم كلما زاد العام اقل ق 
الغالب استعدادهم de‏ الفلسفة المقة . 

,أو أن اسب كلة عن gl‏ قالطرقة الى ell‏ با قرا ASM‏ 
وهى ألى أود للقارىء أن يتصفحه كله أولا کا يتصفح رواية دون أن تحمل 
انتاهه من أمره عسراً ودون أن قف عد المعوبات التى قد تعترض سبيله 
فيه حتى يلم LU‏ عاما بالموضوت التى تناولتها . فإذا وجد بعد ذلك آنا 
جديرة بأن تبحث » ورغب فى استطلاع أسبابها استطاع أن يقرأ الكتاب مرة 
أخرى لکی يلتفت إلى ارتباط أفكارى واتصاها . ولكن لا ينبقى أن يطرح 
الكناب إذا لم يقيين ذلك الارتباط فى كل المواضع أو لم يفبم أفكارى كلا ' 
بل يتبغى أن يضع بالقلم علامة بإزاء المواضع الثى جد فيما صعوبة » وأن مى 
فى القراءة دون توقف حتى GU‏ . واعتقادى أنه إذا قرأ الكتاب مرة غالثة 
فسيجد فيه حلا لاغلب الصعوبات a fl‏ العلامات بإزائها منقبل . فإذا بقيت. 
بعد ذلك بعض الصعوبات وجد لما الحل أخيراً متى أعاد القراءة . 

لقد [سترعى نظرى عند دراسة طبائع المفكرين على إختلافبا أنه لا يكاد 
يوجد opie‏ من قد بلغ من النلظة والتخلف ما dae‏ عاجزا عن أن يثوب إلى 
الرأى السديد » بل أن محصل أرفع العلوم متى وجه التوجيه الليم . وهذا مكن 
إثباته كذلك بدليل العقل : لاته ما داعت المبادىه واضحة » وما دام لا ينبغى 
أن يستخاص منہا شی» إلا باستدلالات بديهية جدا » فكل امرىء إديه Ms‏ من 
قوة الذهن ما يعينه على قهم الآشياء الى يعتمد عليبا . ولكن فضلا عن العقبات 
الناشئة من الاوهام الشائعة التى لا يخلو منبا أحد خلوا ناما » وإن تكن أشد 
[ضرارا من أحالوا دراسة العلوم الفاسدة فيكاد يحدث دائها أن صحاب BUST‏ 
المعتدلة يهملون الدراسة لآنهم لا يظنون أنهم قادرون عليبا » وأن غيرم من هم 
أشد منهم حماسة يتعجلون فيشتطون ٠‏ وكثيرا ما يؤدى. تعجلهم إلى أن يتلقوا 


4 


مبادىء ليست يد.بية يستخلصون.منها تتائج غير بقينية() . Maly‏ أود أن أؤكد 
إن OL‏ فى عدم الاطمثنان إلى قوة أذهاتبم al‏ لاشىء فى Ty‏ إلا 
ويستطيعون أن يقبموه إذا بذلوا جهدهم فى يمثه . ومع ذلك فأود كذلك أن 
أخذر الآخرين بان أصحاب الاذمان الممتازة أنفسهم محتاجون إلى AT‏ من 
الوقت LEVI,‏ لک باحظوا جم الاشياء اتی قصدت تضمینہا فى كتانى . 


ثم لكى أعين القارىء عل id,‏ ا لقصدى rie‏ « البأدى. oe‏ 
أود ها هنا أن أشرح التر تیب call‏ يبدو لى أن من الواجب اتباههللاستزاده من 
المعرنة.. فأقول أولا إن الإنسان الذى لا ملك بعد إلا المعرفة المامية الناقصة 
الى يمكن Yad‏ بالوسائل الأر بع الى شرحتہا فما تقدم » يحب قبل كل د شىء 
أن Geet‏ إلى أن بؤلف لنفسه La‏ أخلاقياً يكن لتنظيم أعاله فى المياة : لان 
هذا !لاس Jed‏ إرجاء ء GT,‏ ينبغى على الخصوص أن نسعى إلى الحياة 
الصحيحة2 . و بعد ذلك ds‏ | يضاً أن يدرس المنطق ولا أقصد Glace‏ المدرسيين؛ 


)0( برى ديكارت أن التعجل والتهرر سيان رئسيان هن hel‏ الخطأ . 

(0) بین ديكارت فی کناب د المقال فى «cell‏ أنه قبل أن .يضع . معارفه 
موضع.الشنك قد آلف لنفسه اخلاقا مؤقنة : « واخيراً لما كان GY‏ قبل اليدم 
فى asd‏ المسكن الذى od‏ فيه أن نبدمه » وأن صل ol ge‏ ااحمارة والمماريين 
أو أن تعمل بأفسنا فى العمارة» وأن نكون عدا ذلك قد وضعنا له الرسم 
is‏ بل يحب كذ لك أن WO‏ مسكن آخر نستطيع أن تأوئى إليه فى راحة 

ott‏ العمل فى ذلك المسكن , . وكذلك لكى لا أظل مترددا فى أعمالى نا ری 
8 على ذلك فى أحكاى » ؛ ولكى لا se stip!‏ الآن.من أسعدحباة أقدر 
عليبا » فا نى وضعت لنفسى قواعد :الأخلاق مؤقتة » ( القسم to ENS)‏ 
jal‏ بية القاهرة سنة vars‏ ص ۷۴ ). 


لته على التدقيق ليس إلا Yor‏ يعلم الوسائل لإفبام غيرنا LEN‏ الى نعلمبا» 
أو للإدلاء دون ك بأقوال كثيرة عن LEN‏ الى لانعرفها ؛ فبو بذلك يفسد 
الحم السليم دون أن dunt,‏ ‘ بل أقصد المنطق GAN‏ يعلم المرء توجه dts‏ 
لا كتشاف الحقائق التى Ut‏ . ولا كان كثير ake‏ على الاستمال » فيجمل أن 
يتدرب المرء زءناً طويلا هل مارسة قواعده المتصلة بالمسائل السبلة البسيطة كسائل 
الرياضيات( . ثم إذا | كتسب عادة الامتداء إلى الحقيقة فى هذه المسائل » 
وجب أن يبدأ فى جد بالإقبال على الفلسفة الحقة :20 النى جروها الآول هو 
الميتافيزيقا التى حتوى على مبادىء المرفة » ومن ببنها تفسير آم صفات الله 
ولا ماديةالنفوس » وجميع المعانى الواضحة البسيطة المودعة فين" . والثانى هر 


)١(‏ قابل ديكارت فى هذه الفقرة بين منبجه وبين منطق القدماء : فنعاق 
هؤلاء يشتمل على ممان مغطاة لاضابط له على مسوغات الاطمئنان USP‏ وهو 
لبا زيفصل بعضما عن بعض ويستخرج منهاكل ما توى عليه . وإذن فهو 
لابعدو أن يكون وسيلة الءرض واليسط . فإذا كانت مقدماتة صحيحةكانت 
النتائج التى ينتبى إليبا صحيحة » وإذا كانت مقدمات فاسدة كانت نتائجه فاسدة 
أما gel‏ فغلاف ذلك : إنه يعلم المرء توجيه عقله الكهف عن الحقائق 
التی يجبابا . 

(۲) لبج الديكارى شامل ‏ ينطبق أيضا على جميع أجراء VLAN ll‏ 
التى يتخذها لتوجيه الذهن نحو GAL‏ هى بعينها داتما . ومع ذلك فن حيث إنه 
جاء من الرياضيات فتطبيقه على الرياضيات pat‏ سيبل للتدرب عليه . 


» مہادیء الفلسغة € 


الفيزيقا ؛ ويبحث فيا على العموم . بمد أن يكون المرء قد وجدالمبادىء الحقة 
LOD‏ المادية » عن ماهية الكون كله » وع الختصرص عن طبيعه هذه اللأرض 
وطبيعة جميع plu DN‏ النى توجد حوها ce‏ مدل المواء والاء والنار والمفناطيس 
والمعادن الأخرى وبمد ذلك che‏ أيضا إلى أن يفحص على الخصوص عن 
طبيعة النبات وطبيعة الحيوان وخصوصاً طبيعة الإنسان لكى يستطيع اأرء يعد 
ذلك أن يجد العلوم الآخرى التى فيبا منفعة له . )١(‏ فالفلفة يأسرها أشبه 
بشجرة جذورها اايتافيزيقا » وجذعبا الفيزيقا والفروع et ol‏ من هذا 
الجذع هى كل العلوم الاخرى التى تشبى إلى ثلاثة علوم رئيسية هى الطب 
والميكانيكا SET,‏ » وأعنىالاخلاق الأرفع ITN,‏ التى لا كانت تفترض 
معرفة تامة بالعلوم اللأخرى ء فقد بلغت المركبة الاخيرة من مراتب OWL‏ 


ومن حيث أن ol‏ لايجنى القرات من جذور الاشجار ولا من Vo gin‏ 
يل من أطراف hed‏ فكذلك أ كير منقعة للفلسفة تعتمد على أجزاتها cM‏ 

JI cell 0‏ يذهب من الوسيط إلى TM‏ ومن العام ll]‏ 

(۲) برى ديكارت أن الفلسفة واحدة : الميتافيزيقا boyy‏ بالمبادىء الأولى 
لللاشياء ؛ والفيزيقا تطبقها: على تفسير الظواهر فى العالم!ل+ارجى ؛ ومن الفيزيقا 
اشتق علمان لما صيغة عملية أو فنان هما المكانيكا والطب ؛ وأخيرآمن الفلسفة 
كلبا اشتقت الاخلاق الحقيقية الثئ هى المرتية الاخيرة للحكة والنى هى عبارة 
عن حياة المرء وفقاً لنظام العام > واغضاع إرادت لنظام الاشياء . وإذا كانت 
فلسفة ديكارت تبدو نظرية فقد كانت لديكارت على الدوام مشاغل عملية : 
كان ير يد أن يذشىءطبا Wb‏ على العقل » وكان دام SEW plo‏ . كنب 
إلى شانو » أن أوكد وسبلة لممرفة السبيل إلى أن نحيا هى أن تمرف Late‏ 
من نحن وما العام الذى نعيش فيه ومن خالق هذا الكون الذى نسكنه , . 


ey 


لايستطاع تعلمها إلا آخر OLS‏ ولكن مع أتى أكاد أجهلا كلبا » فإن 
ls‏ على خدمة الجبور جعلنى أنشر › منذ سنوات عشر أو اثنتى عشرة (de‏ 
بضع oY je‏ فى أموركان يبدو لى أنى قد تعلمتها . والجزء الاول من هذه 
امحاولات مقال ف ا نبج Gad‏ توجيه العقل وللبحث عن الحقيقة فى العلوم »وفيه 
لخصت القواعد الرئيسية للمنطق ولمذهب فى الاخلاق ناقص يستطيع المرء اتباعه 
مؤقتاً ريثا يجد خيرا مته : والاجزاء الاخرى رسائل ثلاث : إحداها عن 
« البصريات ce‏ واللاخرى عن UY,‏ العلوية » » BU,‏ عن OLD‏ .وقد 
قصدت ch pad»‏ أن أبين أن فى إمكان المرء أن مضى ف سبل القاسفة 
شوطاً Tay‏ لكى يصل عن طريقها إلى معرفة الفنون النافعة الحياة » نظراً إلى 
أن اختراع النظارات المقرية الذى شرحته فيها هو من أشق ما OLIN Ase‏ 
من [ختراعات . وأردت Wb‏ العلوية » أن يقبين للناس الفرق: بين الفلسفة 
التى أتعبدهاو تلك النى يعلمونها فى المدارس :حيث جرت عادة القومبأنيتناولوا 
هذه الموضوعات عيئبا ely.‏ حسبت أنى بالمندسة أثبتت أنى اهتديت إلى 
أشياء كثيرة كانت محبولة من قبل : و بذلك وطأت سبيلا للاعتقاد بأنمن الممكن 
| كتشاف Le]‏ أخرى غيرها.. وقصدى من ذلك أن أستحث hip,‏ جميع الناس 
على البحث عن الحقيقة00. day‏ ذلك ccd‏ وقد تأت ما قد يجده كثيرون 

)١(‏ المقصود هنا المنفعة العملية والخدمات التى يمكن الحصول lle‏ من 
المكانيكا والطب GET,‏ متى استابطت من علم صحيح . 

(y)‏ الكتاب الذى نشره ديكارت سنة yyy‏ كان يتضمن «المقال فى المج 
good‏ تو جيه العقل todd,‏ عن الحقيقة ف العلوم: » ثم البصريات والحندسة ٠‏ 
وهى محاولات فى ذلك المنبج ». ٠‏ 

1 : (م) المندسة كتاب ذو أهمية كبرى فى :تاريخ العلوم الرياضية » فيه عرض 
م Joy AG AS‏ إليما ديكارت ف الرياضية . 


tf 


من صعوية فى تصور أسس الميتافيزيقا . حاولت أن أشرح al‏ مباحها فىكتاب 
تأملات22 ليس فى الامل كيرا » ولكن زاد حجمه واتضحت مادته كثيرآ 
ما inne‏ إلية من اعتراضات أرسلها إلى بصدده أشخاص كثير ون من المبجرين 
جد ف العلم ؛ ومن ردود قيدتها على تلك الاعتراضات . وأخيراً اا dia‏ 
أن تلك الرسائل السابقة قد cup‏ أذهان القراء Ghd‏ مبادىء افلسفة نأ يت أيضاً 
أن أنشر هذه المادىء , 

وقد قسمت الكتاب أربعة أجزاء Sg Ss sit‏ منبا على مبادىء المعرفة » 
وهو ما Ke‏ أن يسمى الفلفة الآولى أو الميتافيزيقا . ولكى ply‏ جيدا حمل 
أولا أن يقرا كتاب ٠‏ التأملات » الذى 325 هذا الموضوع( والاقسام 
اثلامة الآخرى نحوى أعم ما فى الفيزيقاء gel‏ تفسير القوانين الآرلىأو مبادوء 
لطبيعة, وعلى أى نحو لقت السماوات والنجوموالثوابت والكوا كب والشوب 
والكون كله على العموم » وعلى الخصوص طبيعة هذه الأرض وهذا البواءوالماء 
Ul,‏ والمغناطيس » وهى الاجسام التى يكن أن نراها عموماً Dae‏ بها ؛ وطبيعة 
جميع الصفات التي نلحظبا فى هذه الأجسام » كالنور والحرارة والثقل وما شابه 
ذلك : وزمهذا أحسب ST‏ بدأت أفسر الفلسفة كلها بتر تيب ».دون أن أغفل Lat‏ 
عا حب تقد على الاشياء الآخيرة التى كتبت عنها . 

ولكن لكى أنرض ببذا المشروع وأمضى فيه حتى غابته Aa‏ فا يل 

)1( يشير إلى كناب التأملات فى الفلسغة الآولى الذى gb‏ باللاتينيه سنة 
٠44‏ ونشرت ترجته الفرنسية بقلم الدوق دواوين سنة ٠14۷‏ (انظر : 
ترجمتا العربية » الطبعة الثانية سنة ٠۹۵۱‏ ) . 


(ir)‏ القسم الاول من كتاب و المجأدىء « الذى ننشره اليوم : : هو خلاصة 
لمادىء المتافيزيقا الديكارتية ٠.‏ 


أن أفسر كذلك طبيعة كل واحد من الاجسام الأخرى الاخص والموجودة على 
الارض » أعنى طبيعة المعادن والنبات والحيوان وخصرصاً الإنسان » ثم حب 
أن أبحك Le‏ دقيقا فى الطب والاخلاق واليكانيكا . هذا ما Cad‏ أن Jel‏ 
لكى أعطى الناس ناء الفلسفة ناما . ولا خامرنى بعد شمور بأنى بلشت من كير 
السن » ولا من عدم الاطمئئان إلى قواى » ولا من البعد عن معرفة ما يتبقى » 
مبلغا يحول دون الإقدام على [تمام المشروع إذا توافرت إدى إمكانية القيام 
بجميع التجارب التى أحتاج إليها faa‏ لاستدلالانى وتبريرا OM‏ ولكنلما 
ef,‏ أن ذلك يقتضى نفقات لاقبل لفرد مثلى على تحلبا ما لم يجد لدی امور 
عونا له » ولا رأيت أنه لايزغى لى أن أنتظر هذا العون ء فقد بدا لى أن الأولى 
أن أقنع بالدرس ابتغاء تثقيف نفسى » وأن خلفائى سيلتس ون لى العذر إذا ما 
تقاعدت عن العمل من أجلم فى المستقبل . 


)1( إن نيريقا ديكارت ا يقول ليار ‏ مطابوعة بطابع الآولية » أى 
التقدم بالرتبة والصدارة اامقلية : فى تمثل العالم الخارجى على غرار جباز آلى » 
كل شىء فيه يقبع قانون ET‏ والحركاث . وهذا التصور لايأنى من التجربة» 
بل من الذهن الذى لايرى ف العالم الى من وضوح وتمبيز » وبالتالى ملى حقيقة 
وواقع » إلا فى الامتداد والشكل والحركة . بيد أن التجربة بمعناها الدقيق 
تؤدى دورا هاما فى هذه الفيزيقا الرياضية : فبى التى تضع ااشكلة التى يطلب 
حلبا . ومبادى. الفيزيقا » مهيا قكن أولية » لاتستغنى عن النجربة : فاننا 
لانعرف بالعقل وجود العالم وخواص الظواهر بل بالتجربة ؛ ونساطيع أن نتصور 
بالفكر عدرا لامتناهياً من العوالم الختلفة الممكنة » لكن التجربة وحدها تكشف 
لا عن المالم الواقعى الذى يتعين تفسيره ؛ إنها تعين Leal‏ على [ظبار مدى 
Gls YI‏ بين الاصورات والوقائع : ولذلك رأينا ديكارت دائم الحرص =e‏ 


لف 


بيد أنه لکی يستطيع الجبور أن يرى مبلغ ما قدمت له منقبلمن خدمات » 
سأقول هاهنا ما هى الثمرات الى أظن أن ف الإمكان استخلاصا من مبادتى . 
الآول هى الرضا الذى يناله المرء حين جد ba‏ حقائق كثيرة كانت مجبولة من 
قل : فلن تكن الحقيقة فى أ كثر الاحيان أقل إثارة ULE‏ من الاكاذيب 
والاوهام ٠‏ بالنظر إلى أنها تبدو Sal‏ يهاء وأ كثر بساطة › فإن الرضا الذى تعطيه 
أبقى وأمتن والثمرة الثانية هى أن المرء بدراسته هذه المبادىء يندرج على إجادة 
SI‏ على جميع الاشياء الى تعرض له » فيكتسب بذلك عادات ARAL‏ . ومن 
هذا الوجه سشكون لاد تقمجة مختلفة كل الاختلاف عن نقيجة الفلسفةالشائعة» 
لآنر من الميسور أن نلاحظ فيمن يسميهم الاس متحذلقين بأنها مجعلهم أفلقدرة 
عل التعقل Le‏ لو كانوا Yee‏ والثمرة الثالثة أنالحةائق الى تتضمنها لما كانت 
واضحة جدآ ويقيذية Tar‏ فإنها تبعد كل مثار للنراع » فتهىء النفوس للوداعة 

والوتام . وعخلاف ذلك مجادلات المدرسيين ؛ فإنها إذ جعل من -فظوها ‏ 
دون شعور منهم — as}‏ لجاجة Aske y‏ رماكانت الملةالاولى فيا يشتجر الآن 
بين الناس من شقاق وخصام . والفرة الاخيرة الكرى لمذه الارىء أن فى 


الإمكان لمن يرعاها أن يكتشف حقائق كثيرة لم le pil‏ . فإذا asl‏ المرء Tas‏ 
فشيئا من بعض هذه الحقائق إلى عضرا الآخر استطاع أن عصل مع cL‏ 


-— الحم بين'العقل والتجربة » وبقول انا tal‏ » صاحب سيرة الفيلسوف: 
> إن الشتاء كله الذى قضاء ديكارت فى أمستردام ۱۹۲٩ te‏ قد اتصرف فه 
إلى دراسة عل التشر يح وقد قال للاب , م_سن » بأن شغفه هذه اللعرفة قد 
دفعه إلى أن يذهب كل يوم إلى قصاب ليشهده وهو يقوم بذبح الءاثم . وكان 
حمل معه إلى بيته بعض أجزاء من الحيوان ليقوم بتشر عا بنفسه وعلى راحته » 
(انظر ليار : « ذيكارت » فصل عن دور التجربة ف الفيزيقا الديكارتية ) . 


tv 


معرفة كاملة بالفلسفة كلبا » وأن يرقى إلى أعلى درنجة من درجات FY‏ 
والامر هاهناما BEF‏ جميع الفنون : فإنها وإن تكن فى البداية شافة وناقصة » 
إلا آنها من حيث اشتالماً على شىء من GL)‏ تؤيد الجر ية نقيجته » GP‏ تکل 
te‏ فشيتاً بالاستعمال ؛ كذلك حين لك المرءميادىءحقيقية فى الفلسفة واتبعبا لم 
يمكن أن يخاو من أن يمد فى بعض الاحيان Fle‏ أخرى . وما من Wo‏ على 
فساد مبادىء أرسطو أقوى من أن نقول OL‏ الناس قد اتبعوها منذ قرون عديدة 
دون أن" بحرزوا أى تقدم عن OE L‏ 

0 فى أحكاميم‎ Tyas eal جيدآ أن من الاس من يتعجاون‎ del Ul, 
ويقصرون عن اتخاذ أسباب الحيطة والتبصر فى أعاهم » فلا يستطعون » وإن‎ 
أن يبنوا بناء قويما : ولا كان هؤلاء فى العادة أسرع الناس‎ dae ملكوا أسسآ‎ 
إلى تاليف الكتب فإنهم يستطيعون فى وق قصير أن يفسدوا كل ماصنعت؛ وأن‎ 
يدخلوا الاضطراب والشك فى طريقتى فى التفلسف 6 مع أننى حرصت عل أن‎ 
SUT, مؤلفاتى أو أنها مليئة‎ be gad إذا تلق الناس مو لفاتهم‎ » pe أبعدها‎ 
ولقد رأيت منذ عبد قريب هذه التجرية فى واحد ممن كان أ كير الظن فيه أنه‎ 
بعض ما کنیٹ‎ Gece بل [نه رجل قلت‎ › Dis Lal حريص عل أن يكون من‎ 
أعتقد آنه لا يمكن أن يدل برأى إلا ويحاو‎ glee مطمئن إلى فبمه اطمئناناً‎ il 
الفبزيقا» » يبدو‎ uel dl go لی أن اتبناء : فقد نشر فى العام الماضى كتاباً‎ 
أنه لم يكنب فيه شیتآ عن الفيزيقا والطب إلا وقد أقتيمه من مؤلفاتى ! إما من‎ 


)0 يلاحظ أن امميار الذى weil‏ ديكارت هنا هو نفس المعيار الذىسية.ذه' 
« البراجماتيون » فى عصرنا وهو LE)‏ الحقيقة فى.فكرة من الافكار دو 
Yale Gln‏ من حصو بة وما يترقب عليبا من آثار . 


Henry Leroy هو هترى لروا‎ (r) 
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المؤلفات gil‏ نشرتها أو من مؤلف آخر ناقص عن طبيعة الحيوانوقع بين يديه. 
بيد أنه حرف مواضع القول وغير تريب التفكيرء وأ بكر بعضحقانقالميتافيزيقا 
التى يلزم أن قستند Yd]‏ الفيزيقا COU‏ . ولذلك آرانی مضطراً إلى أن أبرأ منه 
براءة تامة وأن أرجو القراء هاهنا أن لاينسبوا إلى قط AL,‏ ما لم be pawn gi‏ 
به فى كتبى » al,‏ لايقبلوا شیا على أنه حق » لافى مؤلفاتى ولا فى غيرهاء مالم 
يروه س فى وضوح :ل مستنتجاً من المادىء الحقة . 
Lal Jel Wil,‏ أنه قد gat‏ قرون هديدة قبل أن يتاح للناس أن يستخاصوا 
من هذه المجادىه جميع الحقائق التى يستطاع استخلا صا منباء © إما لان أغلب 
المحقائق اتی لم يهتد bed}‏ بعد تعتمد على بعض التجارب الخاصة الى لاتحقق 
قط بطر يق المصادفة ٠‏ بل يازم أن ينقطع لها رجال شديدو الذكاء Ning‏ الجبد 
وا مال فى سبيل البحث عنما ء وإما لآن من العسير أن تمع لاشخاص erty‏ 
أن Lew‏ فى حسن استدامها وأن تكون لحم القدرة على إجرائمها ؛ وكذلك 
oF‏ أغلب أ صحاب الاذهان الفائقة قد بلغ من سوه رأيهم فى الفلسفةالسائدة<تى _ 
اليوم من عيوب — أنهم لن يستطيعوا قط أن يعقدوا عزمهم على الإشتغال 
بالبحيث عن فلسفة أفضل منها . 
ولک أقول ف الختام إنه إذا کان الاختلاف الذى سير ونه بین‌هذه‌البادیء 
وبين مبادىء أى مذهب pT‏ والمركب الكير من الحقائق التى كن أن 


)1( مبما تختلف الآراء فى الصلة بين المينافيزيقا والفيزيقا عند ديكارت فن 
الواضح أن نيته الأخيرة وهى تلك التى تتجلى صبراحة فى كتاب د البادىء » هى 
أن يربط الفيزيقا كلما بالمينافيزيقا . 

(۲) إن ديكارت مفتنع ما لبادته من يقين مطلق ويما لمنبجه من صدق مبرأ 
من الخطأ . 


) 4  تراكيد(‎ . £4 


تستخلص هنما حابم يعرفون أهمية الاستمرار فى بحث هذا الحقائق ومدى ما 
يستطيع أن يوصلنا إليه من درجات الحكة وكال الحياة وغبطتما » فإنى مقتنع 
oh‏ ان يوجد واحد لاحاول أن يشغل نفسه بهذا البحث المفيد أو على الاقل 
لايؤيد ولايعاون كل قواه أوائك الذين بون أ نفسهم للمضى فى هذا 
السبيل موفقين . 

إن أمنيتى أن SL‏ يوم يشبد فيه Ui SUS‏ هذه العقبى السعيدة » الخ OD‏ 


)4( يلاحظ قارىء ديكارت شيت من الإختلاف فى نغمة الكلام بن مايقوله 
الفليسوف فى هذه الرسالة J]‏ «ترجم « الجادىء » ( ١١44‏ ) وبين ماقاله فى 
كتابه ء مقال فى المهج » yar)‏ ) . فى كتاب ١‏ المقال » قدم ديكارت نفسه إلى 
الجبور فى تواضع واستحياء » وكأنما كان يعتذر عن ساوكه طريق الاستقلال 
فى البحث عن الحقيقة بنفسه OTL Sle,‏ يظن فى حديثه مايشبه إسداء النصح إلى 
الناس . أما فى هذا الكتاب فتراء يتحدث بنغمة شيخ مدرسة وصاحب مذهب » 
Ss‏ لحظة فى صحة مبادثه ولا فى سلامة منهجه » وينصح TUL‏ من الباحين 
أن يسيروا فى الطريق gall‏ الذى رسمه ابم ء ليظفروا وتظفر البهرية معبم 
بالتصر cad‏ . 1 


ا 
الحم الأول 


فى مبادىء المعرفة البشرية 


ق مبادىء المعرفة الشربة 


7 و س وف أنه الفحص عن الحقيقة cle‏ الإنسان مرة فى حياته إلى أن 
يضم الاشياء جميعاً موضع الشك بقدر ما فى الامكان » 


من حيث أننا كنا أطفالا قبل أن نكون رجالاءواتنا قد أصبنا Car‏ وأخطأنا 
حيتأ آخر فى الحكم على MLE‏ عرضت لحواسنا حينا لم نكن قد Wed‏ 
بعد استعال عقولنا » فان أحكاماً AT‏ قد تعجلنا فى إطلاقها Lead‏ من الوصول 
إلى معرفة الحقية » ett,‏ بنقوسنا Ei‏ يلوح لنا معه أن من SA‏ أن نتخلص 
منها ما لم شرع » مرة فى الشك فى جميّع LET‏ الى قد Ant Sol Gad‏ 


من قلة البقين . | 
۲ وف أن من النافع Lal‏ أن نعد جميع Ley‏ الى ey‏ السك فبا 
غير صحيحة » . 


قد يكون من ألنافم Tae‏ أن نعد الأشياء الى قد نتخيل فيبا أقل شك غير 
صحيحة » حتى إذا وجدنا أن بعضما رغم هذا الاحتياط » يبدو لنا يجلاء أله 
صحیح » اعتير ناه يقينياً جدآً وعددناه أسبل ما يمكن ONE ao‏ 


)1( يقول ديكارت ف للقال » : « وقد بدا OATS‏ من اللازم . . أن 
أطرح فى عداد الخطأ كل ما أستطيع أن انخيل فيه أقل شك › كيما أرى هل 
يتبقى بعد ذلك شىء فىمعتقدى لايرقى [ليه الشدكأ بدا > ( «القال» .القسمالرابع ) 


or 


+« - ف أنه لا ينبغى أن Janta‏ هذا الشك فى تدير أفعالنا . 


عل أن soy‏ أن نلاحظ ST‏ لا أقصد أن نستعمل ااشك على هذا النحو إلا 
حين نشرع فى المكوف على pl‏ الحقيقة » لآن من Gil‏ أتنا فا gait‏ بسلوك 
حياتنا cm‏ ميقتل ay abel cet‏ ليست إلا احتالة ¢ ذلك OY‏ 
فرص العمل فى شئون Le‏ تكاد lela‏ أن تتقضى قبل أن يتيسر لا أن نتخاس 
عن جميع شک وکنا . فاذا صادفنا منها آراء كثيرة كبذه فى موضوع واحد ‘ ول 
نكن نستطيع ترجيح بعضما على البيض الآخرء وكان الممل لا >تمل أىتأخير» 
فإن العقل يقضى ob‏ نختار منہا AL‏ وبعد اختياره أن نثابر على اتباعه کا لو كنا 
قد LSS‏ عليه بأ نه ged‏ جد OO‏ 


| سه لمكن الك فى حقيقة الأشياء الحسية » . 
لكن للا كان غرضنا OV)‏ .قصوراً عل الانصراف إلى الحث عن الحقيقة » 
فبوسعنا أن نشك أولا بصدد الاشياء الى وقعت نحت حواسنا أو التى يناما 
إطلاقاً فنقساءل هل منها ما هو موجود حقاً فى العالم . وذلك OT‏ التجربة قد دلتنا 
على أن حواسنا قد Line‏ فى مواطن كثيرة » وأنه يكون من قلة التبصر أن نطمئن 
كل الاطمئنان إلى من خدعونا ولو مرة وأححدة 0 وكذلك لاننا نكاد Ws je‏ 
ونحن ناون . 
ویار لنا Aline‏ أ تا مس بشدة ونتخيل بوضوح عدا لا حصى من 
MT‏ ليس لها وجود فى الخازج جرع ادا ينك ف کل 


)١(‏ لقد أبعد ديكارت الشك عن جال المياة العملية » وقصره على سائل 
fall‏ ( انظر : dial,‏ » القسم الثالك > القاعدة الثانية ) , 


of 


شىء لم يعد يحد علامة neal‏ بين الخواطر الى ترد عابنا فى حال النوم وكلك: التى 
ترد طينا فى حال aif‏ 019 . 


ه و لل Se‏ الشك Lal‏ فى براهين الرياضة » . 


وبوسعنا أن نشك يمنا فى جيع الأشياء انى بدت لنا من قبل يقينية جدا . 
بل نشك فى براهين الرياضة وفى مبادئها وإن تكن فى ذائها جلية جلاء كافياً . 
لان من الئاس من أخطأو! وهم يفكرون فى مثل هذه الامور » وعلى ا صوص 
Li‏ علمنا أن الله الدى خلقنا ي.تطيع أن يفعل ما يشاءء وما ندرى بعد فر Le‏ 
كانت مشيثته أن جعلنا حيث نسكون Wels‏ على ضلال » حى فى الاشياء الى نظن 
تا على diy‏ منهاء فاته ما دام قد سمح بأن نضل فى بعض الاحيان » کا علمنا من 
ملاحظة الواقع » فل لا يستطيع أن يسمح بان نضل على الاوام ؟ وإذا افترضتا 
Doi‏ واسع القدرة ليسهو بارىء وجودنا » فبقدر ما Fad‏ ض هذا الخالق أقل 
قدرة يكون لدينا أسباب أدعى إلى الاعتقاد بأثنا لم تباغ من الكال ما يحول دون 
تعرضنا للضلال باستمرار . 


فى أن لنا حرية اختيار Ud‏ نستطيع أن مك عن التصديق بالآشياء. 
المشكوك فيما : ومن ثم نصون أنفسنا من الوقوع فى الطلال : 


لكن عل فرض أن الذى خلقنا واسع الةدرة : وعلى فرض أنه يرضيه 
إضلالنا . فنحن لا نخاو من أن جد فى أنفسنا حرية نستطيع ما إذا شنا أن مسنم 


(١)انظر‏ ما يقوله ديكارت عن الاحلام فى التأمل السادس ء إذ بين المحك 
:العمل Heal‏ بين مدركات اليقظة ومدركات النوم ( ء التأملات, ٠‏ برج تنا العربية 
ص ۱۹4 ) ۰ 


الضلال 00 , 


| ف أننا لانستطيع أن ذدك دون أن نكون موجودين وآن هذه أول‎ — y 

معرفة يقينية إستطاع الحصول علا . 

وحن حين نرقض على هذا التحوكل ما Ke‏ أن شك فيه بل وحين خاله 
باطلا » يكون من ايسور لنا أن نفترض أنه لابو جد df‏ ولا سماء ولا أرض » 
وأنه ليس لنا أبدان . لكننا لانستطيع أن نفترض أننا غير موجودين حين شك 
فى حقيقة هذه الاشياء جميعاً » لان ما تأباه عقولنا أن نتصور أنما يفك رلايكون 
موجودا حقا Caz (eam‏ . وعلى الرغم منأشد الافتراضات شططافا::الاستطيع 
أن منع أنفسنا من الاعتقاد بأن هذه النتىجة : آنا أفكر » وإذن CDs ge ali lh‏ 
صحيحة . وبالثالى را أهم وأوئق معرفة تعرض أن يدير أفكاره بتر تيب 20 : 


| م - ف bil‏ نعرف Lat‏ بعد ذلك القييز القائم بين النفس والبدن : | 
ويدو لى أيضأ أن هذا المسلك هو خير المسالك الى نستطيع أن تختارها 
لك نعرف طبيعة النفس زأنها جوهر متميز كل التميز عن ادن : لانتا حين 
تفحص عن ماهيتنا حن الذين نفكر الآنفى أنه ليس غارج فكرنا شىء هو 
() إن هذه المقدرة على الإمساك عن SAN‏ هى الدليل الآ كبرعل ما أودع 
الله فينا من حرية ( قارن dll!‏ وم من م المبادىء » ) 
فى التأمل الثاتى . 
(vr)‏ اظر ما يقوله ديكارت عن الثر:يب والدور الذى يقوم به فى ols‏ الع 
) لقال ف المنبج» القسم الثاتى ء القاعدة اثالثة ) . ' 


ot 


موجود lie‏ » عرف GNU‏ لانحتاج لک نكون موجودين إلى أى شىء آخر 
oe‏ أن يعزى إلى الجسم وما وجودنا يفكرنا وحده . وإذن ففكرتمنا عن 
نفسنا أو عن فكرنا سابقة على فكرتنا عن الجسم » وهذه الفكرة أ كثر يقينا . 
بالنظر إلى أننا لائزال نشك فى وجود أى جسم فى or‏ أننا نعرف على وجه 
اليقين أتنا Sa‏ . 
| و-ماهوالفكر: | 
أقصد بلفظ الفكر كل ما يختلج قينا eye‏ ندركه بأنفسنا [درا كا مباشراً . 
ومن أجل هذا pore‏ محال الفكر على التمقل Jelly BLY,‏ بل 
يتناول الاحساس ome FD. Lal‏ أقول: أنا أرى وأمشى؛وإذن فأناموجود: 
وحين أقصد من الكلام على الرؤيةأو الأثىعمل عينى أ وساف » لايكوناستنتاجى 
استنتاعا Gay Lia‏ معه كل شك : فقد أظن أنى أرى أو أءشى دون أن 
أفتح عي أو أبرح مكانى »كا بحدث لی أحيانا وأنا el‏ » بل رعا يقع لى هذا 
اظن نفسه لو لم يكن لى جسم على الإطلاق . وللكن حين أريد أن أتحدث فقط 
' عن عمل فكرى أو وجدانى أى عن ball‏ النى أجدها فی نفسی والتى تخيل HY‏ 
أرى أو أمشى ؛ تكون هذه النقبجة صحيحة لاأستطيع أن أشك فيبا » نا 
ترجع إلى النفس » التى لها وحدها ملكة الوعى أو be Sat‏ أى نحو آخر(ا). 


(1) يقصد ديكارت بالفكر كل ما يقع فى , الوعى » أو «الوجدان» . 

فالتعقل والإرادة والتخيل والشعور كاا وجوه مختلفة للفكر . وهو يقول ف 
التأمل الثانى : د وما الشى Call‏ ؟ إنه د شىء City‏ ويفهم وصور و يلوت Fa‏ 
ویرید ولا بريد و يتخيل وبحس أيضا (٠‏ ترجتنا اتأملات ص ۷ ) ٠‏ والفكر 
هو نقطة البداية وقد مخطىء فا هو موضوع فکر ناء ولكن هذا لايئال a>‏ 
فسكرنا » فسواء كان فكرنا خاطءًا أو صحيحا فبو ماثل فينا . 


ov 


٠‏ فى أن من المعانى ما تكون واضحة كل الوضوح بذاتها » وتصير 
غامضة متى أريد تعريفبا على طريقة المدرسيين وأتها لامكتسب بالدرس بل 
كراد معنا : 

الا أفسر هنا ألفاظا أخرى كثيرة قد استعملتها من قبل وسوف اسا لبا من 
بعد » BW GS‏ أن عن :يق رأون TULF‏ من باخ به الغباء درجة نحول ينه وبين 
أن يفرم من نفسه معنى هذه الالفاظ . ثم إنى لاحظت أن الفلاسفة أرادوا أن 
يفسرواء وفقاً لقراعد متطقيم 6 أشياء م hag nae‏ 
إلا أن la dae‏ أشد غموضاً . وأنا حين قلت إن هذه القضية : « Cal‏ وإذن 
Uli‏ موجود » هى أول وأوئق قضية “Gh pot‏ تفلف a‏ هرتب » لم 
Sal‏ أنه يازمنا أن نعرق أولا ما هو الفكر وما هو اليقين وما هو الوجودء 
وأنه لک Sai‏ ب أن نكون موجودن وما شبه ذلك . لکن لا كانت هله 
She‏ بسيطة كل البساطة ولا تعطيئا فى ذاتها معرفة ST‏ شىء موجود» لم أر 
ضرورة لإحصائها هنا () . 

١١‏ س كيف نستطيع أن نعرف نفوسنا معرفة أوضح من معرفتنا 

للا جسامنا 29 : 


3 


yT‏ محقين فى أن نذهب إلى 


)1( سيوجه .. ليبنتز » اللوم إلى ديكارت 6 لانه لم يعرف المعانى الاساسية 
فى فته ؛ وسيشيد بالقاعدة ill‏ جرى عليها » المدرسيون » » وهی أنه AY‏ 
أن تكلم عن ثىء ما لم نضع له تعريفا ( من تعليق دورا دان »هامشنص (ov‏ 
)1( ( داجع : ديكارت : , التأملات » : التأمل الثانى ) 


oA 


ol‏ ماهية الفكر MAY‏ من أن تتكون موجودة clades‏ حمل بنا أن تلاحظ 
أنه قد ظبر لنا بنور فطرى مودع فى نفوسنا أنالعدم ليست clined‏ ولاخواص 
ail,‏ حيث ندرك بعض هذه الصفات هناك فلابد من جوهر تعتمد عليه . وكذلك 
يظبرنا هذا النور عينه على أن معرفتنا لاشىء أو للجوهر نكون أشمل Nate‏ 
GAIL‏ قيه من صفات أوفر . LEI,‏ نقطع Lil‏ نلاحظ من الخواص فى 
فكرنا ما يزيد بكثير على ما نلاحظ فى أى شیء آخر ممما يكن إذ ما من شیء 
يثيد نا إلى المعرفة من أى نوع إلا ويكوندفمه لناعلى معرفةفكرنا أعظموأوثق. 
مثال ذلك sl‏ لو اقاءت نفسى ob‏ متالك أرضا لای السا وأراها » فيازءنى 
من باب أول أن | کون مقتنا بأن فکری كان أو موجود ؛ إذ انثىر ا ظننت 
vil‏ الاس ul‏ مع أنه قد لايكرن Mla‏ أرض على الإطلاق » ولانه ليس 
من الممكن أن تكون إنيتى » أى نفسى » غير مرجودة ٠‏ بها يكون لديا هذا 
الظن . فستطبع أن نخاص إلى الندجة عينها فى جميع الأشياء الاخرى ااتى تعرض 
لفكرناء cel‏ بذلك أننا تحن الذين هكر فيا » مو جودون G>‏ ولو كانت هذه 
الاشياء abl‏ أو لم يكن لما وجود على الإطلاق . 


| ۲ — لم كان الاس جميما لايمرفون النفس, على هذا النحو ؟ | 
إنهن لم يسلكوا سييل التفلسف المرتب قد أدلوا بآراء أخرى فى هذا 
الاوضوع ء ee)‏ يبذلون القدر اللازم من اامناية للتمييز بين النفس أو الجوهر 
٠ call‏ وبين الجسم أو الجرهر الممتد طولا وعرضاً og] . lars‏ لم مجدوا 
غضاضة فى الاعتقاد pil‏ هم أنفسبم موجودون » وأن وثوقهم من هذ الوجود 
أشد من ولوقہم من أى شىء آخر . لكنرم لم يتوا إلى أننا La‏ دمنا بسييل 
اليقين الميتافيزبق فقد كان يتعين عليهم حين استعملوا Hid‏ أنفديم » أن يفبوا 
منه ها هنا فكرهم أو روحم فقط ؛ ومن حيث أنهمقد آثروا الظن بأزالقصود 


o4 


هو أجساموم التى يرونا بعيو مم ويلسونها بأيديهم  «‏ ويذسبون إليها خطأ ملكة 
ا لجس » فقد ترةب على ذلك أنهم لم يعرفوا طبيعة النفس معرفة متميزة . 
۴۳ - على أى معى كن القول بأن من جهل الله فلن يستطيع أن 


يعرف شيا آخر مدرفة diay‏ . 


ولكن all‏ » الذى يعرف ذاته على هذا النحو وإن يكن بعد مقيما على 
شک فى الآشياء الأخرى › إذا استبصر فيا حوله Lay‏ المضى فى» توسيع نطاق 
معارفه » بحد فى ذاته أولا أفكاراً ( أو صوراً ied‏ لآشياء عديدة: فإذا اقتصر 
ae‏ على تأملبا دون أن يفيت أو أن ينن وجود شىء فى الخارج Gilly‏ هذه 
KIN‏ ركان فى مأمن من خطر الوقوع فى الضضلال والفكر say,‏ أيضا إلى 
بعض المعانى المشتركة ء فيؤلف منها براهين aly‏ من قوة [قناعبا أنه لايستطيع 
الشك فى Ye‏ متى تدبرها وأطال النظر فما . ذلك أنه يمد فى ذاته أفكارآعن 
الاعداد ETI,‏ وهو عاك أيضا م المعانى all‏ ر6 as sil.‏ بالمبدا القائل 
«إذا أضفناكيات مقساوية إلى كيات أخرىمتساوية كانت ole‏ هم متساوية, 
LoS,‏ غيرها لاتقل بداهة عنها » يقيسر بها البرهنة على أن زوايا اثلث مساوية 
٠. one li)‏ الخ . 


وما دام all‏ يدرك هذه المعانى ويدرك ترتيب القدمات الذى استخلص 
منه هذه النتيجة أو ننائج أخرى ماثلة لها ء فهو وائق كل الثقة من صحتها . ولكن 
الم يكن فى وسع Sal‏ دائما أن يتعقليا ما يقبغى من انبا » فإنه حين يتذ كر ' 
نقيجة دون اتقباه إلى الترتيب الذى أدى إلى استخلاصها » ويرى مع ذلك أن 
بارىء وجوده كان فى مقدوره أن يخلقه من طبيعة جعله عرضة للخطأ فى كل 
ما يبدو له غاية ف البداهة » يقبين أنه محق فى عدم الاطمئنان إلى حقيقة كل ما لا 


Ie 


يدركه إدرا کا متميزأ » ونه لن يصل إل de‏ يقينى ما لم يعرف خالقه3" . 


4 - فى إمكان إئيات وجود الله من أن ضرورة الكينونة أو 

الوجود متضمنة فى تصورنا له . 

وإذا عاد الفكر بعد ذلك واستعرض الأفكار الختلفة القائمة فيه»فا كتف 
منها فكرة موجود حيط dall‏ والقدرة ؛ كامل غاية لكال » تيدر له أن يحكم 
ما يراه فى هذه الفكرة من أن اله ء وهو ذلك الموجود الكامل على الاطلاق › 
كائن أو موجود › لآنه وإن يكن إديه أفنكار متميزة عن أشاء أخرى كثيرة ١‏ 
لكنه لا يلحظ فيها شيا يۇ کد له وجود موضوعاتها » فى حين أنه يدرك فى هذه 
الفكرة أنبا لاتتضمن الوجود الممكن ced‏ »کا هو الشان فى أفكاره عن 
الآشياء الآخرى » بل الو جود الضرورى Ga Tl‏ على الإطلاق . 

. ومن حيث أن الفكر يرى أنه من الشرورى أن يكون «تضمنا فى الفكرة 
انى لديه عن المثلث أن زواياه الثلاث مساوبة لقائمتين » فهو راسخ الافتناع 
بان للمثاع الزوايا الثلاثالمساوية لقائمتينء كذلك متى تصور للوجود الضرووى 
الابدى متضمنا فى فكرته عن الموجود الكاءل إ[طلاقا » ازم أن يستتج 
ان هذا الو جود الكامل بإطلاق موجود حقا . 

0 و - فى أن ضرورة الوجود ليست متضمنة فى فكرتنا عن 


الاشياء الأخرى » بل [مكان الوجود «eed‏ 


ويستطيم الفكر أن بزداد وثوةا من صحة هذه الاقيجة إذا ail‏ إلى أنه 
لاجد ف ذاته فكرة ؛ىء آخر cnt‏ فيا وجوداً ضرورته على هذا 
الحو Ge‏ الإطلاق . وهو يتحقن .ن ذلك أن فكرة موجود كامل وهما من 


5١ 


نسج الخبال بل أودعتها فيه طببعة ثابتة حقيقية موجودة بالضرورة » WD‏ 
لاتتصور إلا مصاحبة لوجود ضرورى(). 


(1) يقول ديكارت ( ف القسم الرابع من د المقال فى ell‏ » ) ما نصه : 
« أردت بعد ذلك أن ee‏ عن حقائق أخرى ولا کنت قد اخرت موضوع 
أصحاب الندسة الذى كنت أتصوره جسه) :ملا أو فضاء لا محدودا طولا 
وعرضا وارتفاعا وعقا ؛ وقابلا La‏ إلى أجزاء مختلفة يمكن أن تتخذ 
اشكالا وأعظاما مختلفة » ويمكن تحريكبا أو نقلبا على جميع MN‏ لان 
أصحاب المندسة يةترضون ذلك كله فى موضوع علمهم ‏ فقد تصفحت هن 
براهينهم ما يرونه أبسطها . ولما تنبت إلى أن هذا اليقين العظيم GAN‏ ينسبه 
الناس Ud]‏ إنما يستند إلى أننا نتصورما تصورها تصورا بديهيا وفقا للقاعدة 
التى YS‏ من وقت قريب » فقد تنببت كذلك إلى نه لاثىء فا يحملنى 
مستوثقا من موضوعبا . لآلى J) Me aid‏ إذا اشرضت مثا لزم 
أن تنكون زواياه الثلاث مساوية لقائمتين » ولكن هذا لم يكن من شأنه 
أن thee‏ مستوثقا من وجود أى مثلث ف العالم . هذا فى حين أنى عندما 
عدت إلى النظر فى الفكرة التى فى نفسى عن موجود كامل » وجد ت أن الوجوه 
منطو فيا على نحو ما قد الطوى فى فكرة المثلك أن زواياه الثلاث مساوية 
لقائمتين أو فى ذكرة الدائرة أن جميع أجزائها على أبعاد متساوية من مركزها . 
ويازم عن ذلك أن وجود الله ر وهو الموجود الكامل ( هو على الآقل مساو 
فى اليقين لما تستطيع أن تبغه براهين المندسة » ( ينظر أيضا ما قاله ديكات عن 
هذا الموضوع ف التأمل الخامس ) . 


1 


٠١ ٠ |‏ فى أن الأومام تدم الكثيرين من أن بتينوا ما يتميز الله به من | 
| 


ضرورة الوجود . | 


والنفس أو الفكر لا يمد عناء فى الاقتناع .هذه الحقيقة أو أنه نحرر من 
أوهامه . لكن لما كنا قد الفنا أن نفرق فى جميع Le‏ الاخرى › بين الماهية 
والوجود2© : وكنا قادرين على أن fsa‏ ما طاب لنا من صور ذهنة LAY‏ 
رما لم توجد قط ور ما لاتوجد أبداً » ققد حدث لناء حين لانسمو بأذماننا کا 
ينغى إلى تأمل ذلك الموجرد الكامل بإطلاق أن ساورنا الك فى أن تكون 
فكرتنا عن الله من قبيل تلك الآفكار الى تناما ا عاو لنا .أو من تلك 
الافكار الممكنة » وإن لم يكن الوجود دأخلا بالضرورة فى طبيمتها . 


أن ale‏ لابد أن تکون أوفر منه OVE‏ 


() الماهية » عند ديكارت هى ٠‏ الثىء على ye‏ ما يكون فى الذمن » 
و١«‏ الوجود» هو« الثىء من حيث هو موجود خارج الذهن » ( ديكارت : 
fly»‏ » ). ويريد ديكارت هنا أن يقرر التفرقة بين الله وبين أى موجود 
آخر gs‏ أى موضوع آخر يلزم النفرقة بين ماهيته » أى الفكرة ااتى تكون فى 
أذهاتا عنه ؛ وبين ومؤوده ؛ آى كون هذه الفكرة متحققة فى الخارج . أما فى 
الله » فالماهية والوجود متطابقان لا مكن الفصل بوم : [ذ أن نفس تصورنا لله » 
من حيث أنه تصور لموجود كأمل » متضمن للوجود . 
)1( يشير ديكارت هاهنا إلى مبدأ كان شائماً لدی المدرسيين » وهو أنه 
ينغى أن يكون ف العلة من الوجود قدر ما ف المعلول على الافل . 
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أضف إل ذالك أن التأمل فى مختلف الافكار القائمة فينا line,‏ على أن 
ندرك أن ليس ینا إختلاف كيز » من حيث WE]‏ تعتيرها توايع لنفوسنا 
أو لفكرنا ؛ ولكن الاختلاف ينما كبير من حيث أن الواحدة منها تمثل شيئاً 
والاخرى شيئاً آخر ؛ وهو يعيننا كدلك على أن ندرك أن de‏ الأفكار لابد 
أن تمكون أوفر حظاً من SK‏ قدر ٠١‏ يكو نكال فما مثل من موضوعبا . 
UL,‏ هنا شبيه Ue‏ حين _نسمع أن شخما لديه فكرة 4 YS‏ من الحذق 
والصنعة قسط كبير » فيجوز لنا حيفئذ أن نآساءل عن وسيلته فى الوصول إلى 
تلك الفكرة : ترى أجاءته الفكرة لانه شاهد فى مكان ما AT‏ مثابا صنعبا شخص 
ele sl‏ لاه كان قد تعل الميكانيكا <1 م لآنه قد رزق من نفاذ ee ell‏ 
Ue Bel a ie Nodes ope‏ فى لي Ja‏ . وذلك 
لان كل الصنعة اللتمثلة فى فكرة ذلك الشخص » كا .ثل فى لوحة أو صورة 
فة » يزم أن تتحق فى علتها الآولى الآساسية » لا على سبل التمثيل أو انحاكاة 
سب » بل بالفعل وعلى ذلك النحو عينه أو على نحو يفوق فى C25 pth‏ 


ما ثله الفكرة . 
۸و س فى إمكاننا مرة أخرى إقامة الدليل على وجود الله » استنادا | 
على ما تقدم 5 


وكذلك ما دمنا جحد فى أنفسنا فكرة ]4 أو موجود كامل على الإطلاق ‘ 
فيجوز لناأن نبحث عن العلة الى أو جدت تلك الفكرة فينا » ولكن بعد 
التفاتنا إلى ما مثله نا من عظيم الكمالات جد أ نفسنا «ضطرين إلى الإقرار بأنها 

٠۹۰٩ لكتاب «التأملات» الطبعة الثانية » القاهرة‎ dy all انظر ترجمتنا‎ )١( 
. ) ٠١6 التأمل الثالث ص‎ ( 
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[تما جاءت إلينا من موجود كامل جدا أى من إله هو موجود حقا : BT‏ ليس 

من البين ققط بالنور الفطرى أن العدم لا يمكن أن يكون موجدا لثىء مہا 

يكن ء وأن الآ كمل لا يمكن al‏ يكون EG‏ عن BI‏ كالا أو تابما £094 

بل ss WD‏ أيضا .هذا اور نفسه أن من ا حال أن يكون لدينا فنكرة أو صورة 

لآى شىء مالم يكن فى أنفسنا أو خارج أنفسنا أصل بحوى بالفعل جميع ماتامثله . 
بتلك الفكره من كالات . ولكن من حيث li)‏ نعلم أنتا عرضة لكثير من 

النقص » وأننا لانماك هذه التكمالات المطلقةالتى نتمثلها ء فيازمنا أن نستقتج آنها 

موجودة فى طبيعة مختلفة عن طبيعتنا » بالغة غايةالكمال » أى هى الله » أو على 

الآقل آنا كانت ف الله من قبل » وبما آنا لا dale‏ فلا رد أتها DY‏ 

قائمة فيه . 


IG - 14‏ و إن كنا لا حيط We‏ بذاتالله وصفاته فا »ن ogg:‏ تعلمه 
بأوضح ما تعلم كمالاته . ۱ 
نی لا أرى هذا الآمر عسيرا على من راضوا أذهانهم على أن تتف-كر فى 
اللهء ومن ألقوا بالحم إلى كمالانه اللامتتاهية : فإننا وإن لم عط ہا خيرا ‏ 
لان من طبيعة اللامتناهى أن تسجز الافكار المتاهية عن الإحا به Bb‏ 
تتصورها معذلك تصورا أوضحوأشد كميزا هن ”مورا للأ شياء المادية : وذلك ٠‏ 

)1( ماسميه ديكارت دالا كمل» هو رفكرة» الموجود الكامل أو فكرة 
الله . وواضح من هذا أنه pins‏ الفكرة ذاتها ضرباءن اوسوه > يست 
الفكرة عنده ثمرة من lat‏ الذهن فحب بل هى ةة افيا geal‏ م 
ومن حيث أن الفسكرة هى ذاتها وجود فبى اتطلب Mo‏ تفسر وجودها . = 


‘le‏ :: (ديكارت — م ي 


نما لما کااتآ بسط متها ولاعدها حد ء فان مانتصوره هنما يكون آقلاختلاطا. 
ولذلك ل يكن هنالك تفكر هو أشد Wh ye‏ على تكميل أذهاننا وأعظم قدرا 
من التفكر ف الله من حيث أن النظر فى موضوع لاحدود اكمالاته يمل 
ففوسنا رضى واطئنانا . 


الله موجود . 


لكن الناس جميما لا يلتفتون إل هذا الامر الالتفات الواجب ؛ وبا UT‏ 
تعلم بما فيه الكفاية كيف حمسلا عن فكرة AT‏ فيبا كثير من الصنمة.دون أن 
تتذكر Ge‏ وردت إليئا من الله الفتكرة التى لدينا عن الله لقيام هذه الفسكرة 
قبنا على Opel sall‏ — فيتعين علينا أن نستعرض الآمر مرة أخرى » ف:ةساءل من 
هو إذن خالق اللفس أو الفكر ء ذلك الذى يبلك فى ذاته فكرة الكمالات 
اللامتتاهية الموجودة ف الله . لجل أن من عرف شيئًا أ كمل من ذاته ل يرب 
الوجود لذاته » إذ أنه لو كان يستطيح ذلك اکان يبب ذاته كل كمال وصل 
alo]‏ . ويترتب على ذلك[ لايستطيعالبقاء ف الوجود إلا معتمدا علىالموجود 
الخائز بالفعل على جميع هذه الكمالات › وهو اق(" . 


() فكرة الكال إحدىآفكارنا , الفطرية » . (انظر LET‏ ديكارت » 
الطبعة الرابعة › القأهرة ٧4٥۷‏ ص ٠۷١‏ ل ۱۷١‏ ). 

(0) قارن قول ديكارت : « وأضفت إلى ذلك أنه يما اننى قد عرفت 
Vee‏ الكالات الى ليس لى ثىء منباء Gi‏ لست AIH‏ الوحيد الذى فى 
'الوجود ... بل حب بالضرورة أن يكون هناك كائن ST‏ أكثر كمالاء آنا 
cd alk‏ ومن لدنه cher‏ على كل ما هو لی ITs‏ لوكت وحيدا ومستقلا 


VW 


ما أظن أن أ-دا ساوره الشك ف حققة هذا التدليل إذا ما التفت إلى 
طبيعة الزمان أو أجل SLY‏ فى الحياة ذلك GV‏ 1 كان من طبيعة الزمان أن 
لا تعتمد أجزاؤه بعضها على بعش ولا يجتمع بعضما مع بعض أبدا » فليس يازم 
من وجودنا الآن أن تكون ف الزمان الذى يليه » مالم تكن الملة SM padi‏ 
«أوجدتنا مستمرة فى ا[ مادنا أى حافظة ابقائنا(“ . ومن spell‏ أذ ملم UST‏ 
لانملك قوة تكفل انا الاستمرار فى الوجود أو حفظه عليئا لحظة واحد: » وأن 
القادر على[ قائنا وحفظ وجودنا خار جذاته لابد قادر dla bis Je‏ هو ald‏ 
.وهو خليق أن لايفتقر date god}‏ ويبقيه » ذلكهر اله . 

ہے عن كل ماهو غيرى بحيث كان لى من نفسى كلهذا JLT‏ الذى أشارك الدات ' 
.الكاملة فيه » لكنت أستطيع أن أحصل من نفسى للسبب عبته على كل ما هو 
:فوق ذلك ما أعرفه ينقصنى » وبذلك أ كون أنا نفسى غير مناه وأزليا أبديا 
وغير متغير » Whey‏ بكل Cores‏ وفادرا je‏ كلشىء » وقصارى OSG Did geil‏ 
.لى كل الكالات التى أستطيع آن لظ YT‏ الله » » « مقال عن ail‏ » القسم ` 
الرابع » dan‏ الاستاذ مود الضيرى ء القأهرة 191٠‏ ص .11-5 ) ٠‏ 

)4( يقول ديكارت ف التأمل الثالث : « إن من الآمور الواضحة البنة للذاية 
عند كل من يمعنون النظر فى طبيعة الزمان » أن حفظ ya ge‏ فى كل ald‏ 
«ae.‏ يحتاج إلى درن القدرة وإلى عين الفعل اللازمتين لاحدائه أو BE‏ من, 
-جديدء إذا لم يكن بعد موجرا » ( ١‏ التأملات » ترجمتنا المرية » الطبدة FS‏ 
1 ۵ ص .)١9١6‏ ش 

وواضح هنا أن ديكارت يتصور اازمان Sait‏ وملا il ie‏ ب 


اك 


vy‏ فى Lil‏ حين نعرف وجود الله على نحو ما أوضحنا هاهنا » أ؛ 
نعرف bel‏ جميع صفاته بقدر ما قستطاع معرفتها بنور الفطرة وده( . ; 
من فضل هذه الطريقة فى Olt]‏ وجود الله أننا نعرف ما tale‏ » بقدر 
ما يسمح ما عليه طبيعتنا البشرية من ضعف : لانن متى تدبرنا الفكرة الى لدينا 
بالفطرة do‏ » رأينا أنه سر مدى » وأنه طلم بكل ثىء ؛ وقادر على كل شىء » 
ومنيع كل خير وحق » وخالق اللاشياء Lager‏ » وأنه آخر الامر مالك فى ذاته كل. 
ما يمكن أن تين فيه hs‏ من الكال اللا متنامى » وبعبارة أخرى لا تشويه. 
ULE Vol‏ من نقص . 
re‏ — فى أن اق غو جسيانى » Waly‏ يعرف الاشياء بالجواس » على | 
نحو ما نعرفبا » وآته ليس مريدآ لحصول الطيئة والإإثم . 


ذلك لآن فى Ll pla‏ هى محدردة وناقصة إلى حد ما ¢ وإن يكن فيبا 


= وإذا كان الآمركذلك فالقدرة اللازمة لإبقاثنا لابد أن تكون مكافئة القوة 
اللازمة lad‏ فى أى برهة من الزمان ‏ ولا شىء Se‏ أن يدوم إلا 
GF‏ متجدد . 
ومن المعلوم أن « برجسون » سينةد هذا التصور للزمان . ويرى أن 
«الدمومة, هى الزمان الحى » فبى لا تقبل التجرئة » وما , اللحظات » SJ‏ 
تحريدات ميتة لا حياة فيما ( برجسون : « المعطرات المباشرة للوعى ») . 
)1( بنور الفطرة » أي بنور العقل البشرى وهدايئه دون اعتماد عل 
الوحى والتتديل . ش 
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شی ءمن تلك : ab‏ كان الامتداد مقوما لطبيعة الجسم » وكان المتد Ge‏ 
#الانقسام إلى أجزاء عديدة  »‏ وق هذا دلا على التقص ‏ فقد ازم أن الله 
ليس بحسم . ولثن يكن من فضل البشر على الخلق أنهم قادرون على Myo}‏ 
الآشياء حواسهم » إلا أن لما كانت أحاسيسنا متأثرة بانطباعات Tb‏ من cake‏ 
.وهو آمر يفبىء عن اعتمادنا على Wage‏ » فقد لزم أى نستاتج أيضاً أن الله مزه 
عن انواس » Ye ays de Ka,‏ 6 تلل oF‏ وريد بأفعال مختلفة 
«OG pute‏ بل عل الدوام بفعل واحد بسيط يعلم ويريد ویعمل كل شىء؛ أعنى 
كل الآشياء للوجودة فى الواقع ؛ فإنه لايريد إثم الخطيئة على الإطلاق » من 
سیت أنها ليست إلا سلباً لو چود0). 


ve.‏ — ف أنه بعد معرفتا بو جود الله ينبغى » للانتقال إلى معرفة الخاوقات» 
| أن نتذكر أن أذهاننا متناهة oF,‏ قدرة اله لامتناهية . 


وبعد أن عرفنا على هذا التحو أن الله موجودء وآنه خااق كل ما هوكاان 
أو ما يمكن أن يكون » سنتيع قطعا أفضل opis‏ يستطاع اصطناعه للكشف عن 
ا لمحقيقة إذا ما انتقنا من المعرفة النى إدينا عن طبيعته إلى تفسير الآشياء التى 
خلقباء وإذا ما حاولنا أن تستنبط هذا التفسير من المعاتى المفطورة فى نفوسنا 


(1) سفری فيا بعد أن العلم والإرادة عند ديكارت هما Dab‏ متميزان من 
.أقعال النفس الإنسانية . 

(؟) يرى ديكارت أن الله غير مسئول هن خطأ العباد Leg De platy‏ 
أمران سلبيان » أو ضرب من الحرمان : وليسي قوامبما فعلا [ ابيا هو شر فى 
als‏ ؛ بل يننجان عن استعمال قاصر للحرية الإنسانية )056 المادتينم» “(rv‏ 
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يحيث يتيسر فنا علم كامل » gal‏ محيث نعرف المعلولات عن طريق عللها - 
ولكن SS‏ يقد ر لنا أن ننبض ذه ded‏ وحن أوفر اطمئناناً Bad ٠‏ أن 
تتذكزء Ub‏ ردنا أن نفحص عن طبيعة شىء » أن اللهء الذى هو خالقه » 
لامتناه » وأننا متناهون تناهياً تام . 


yo‏ — ق أنه »ب علينا أن oF‏ “يكل ما أنزله الله » وإن يكن فرق 
متتاوله مداركنا . 5 


فإذا أنعم الله علينا Waite‏ أو لغيرنا من أشياء تجاوز طاقة عقولنا فى 
مستواها المادى » كأسرار التجسد والتثليث ؛ لم يستحص علينا الإيمان بها مع 
أننا قد لانفبمها فما واضحاً : ذلك لانه لاينبضى أن يقع لدينا موقع الغرابة أن 
يكون فى طبيعة الله وفى أعماله أشياء كثيرة يجاوز متناول OMS‏ 


م — فى أننا لا پنبغی أن تحاول أن نغہم ٠‏ اللامتناهى » بل حسينا أن 
سام بأنكل ما لاجد فيه حدوداً فهو عندتا ‏ لا عدود » 


٠‏ (١)رها‏ بدت هذه التصريحات الديكارتية عن أسرار المقيدة المسيحية 
محاوزة بعض ااشیء لما ينبغى فى كتاب فلس وعللى » اول صاحبه أن بين OV‏ 
كل ما نی العام وستطاع تفسيره 6 دون أسرار » عن طريق القوانين الطبيعية . 
ولكن ديكازت كان شديد الفزع من رقابة الكنيسة وغضبها : فإنه سين عل 
بالحم الذى أصدرته على Wh‏ توقف عن فشر كتابه عن « العام » لما فيه من 
oT‏ شبيبة بآزاء مالم العطلياتى » غير SV‏ أعتقد مع ذلك أن تدين ديكارت 
وإخلاصه لعقيدته قد يلغا مقاما لا تقر ى إليه الشبيات (أنظر اب الباب الأول في 
كتابنا عن ديكارت ). ig‏ بت 


Ve 


ee 


بذلك hy‏ بأنفسنا داكا عن ا لوضف الجادلات الى تدورحول AM‏ 
فإن ما لايقبله Jill‏ أن تتصدى ونحن متنافون » لتحديد ثىء عنهء WIS,‏ .هذا 
نفترضه متناهيا إذ تحاول أن نفمه . ولذلك لانيالى بالرد على من يسألون عا 
إذا كان نصف الخط اللامتناهى متناهيا كذلك وعما إذا كا نالعدد اللامتناهى زوجيآ 
أوغير زوجى وما شابه ذلك : فإن الذين بتو همون أن عقو لهم لامتناهيةم و حدم 
فا يبدو الخارّرن بأن يفحصوا عن مثل هذه الصعوبات . 

أما من فإذا رأينا أشياء ولم نلحظ فما حدودآ على نحو من الانحاء» فإننا : 
لانقطع اذلك بأنهالا متناهية ؛ بلنراها عدودة OLE‏ .لذلك ما كنالانستطيع : 
أن نتخيل امتداراً بالغ العظم إلا ونتصور ف الوقت نفسه إمكان وجود امتداد ب 
أعظم منه » فإننا نقول إن امتداد الأشياء الممكنة لا عدود ومن حيث أنه ليس 
من المستطاع end‏ جمدم إلى أجزاء بالغة الصغر إلا ويستطاع تقسيم كل واحد 
من أ جزائه لجرا ه أخرى أصمر » فاتنا نرى أنالم Ke‏ أن Jeti‏ أجزاء 


عددها غير حدرد . 


ومن حيث أ ننا لانستطيع: أن نتخيل كثرة من النجوم إلا ويستطيع الله أنه 
Ge‏ أ كثر lee‏ فإننا نفترض أن عددما sue‏ وكذلك فى مائر الاشياء - 


| ۷م — ما الفرق بين اللا عدود واللامتناهى : 


LS,‏ تقول عن هذه الآشياء إنها , لامتناهية » ¢ بل هى عندنا أجدر اسم 


)4( لم تفرق اافلسفة اليو نانية بين « اللامتناهى gc‏ اللا محدود»: Ey‏ 
اليوقانيون على العموم مرلعين يكل ماهو متناه . آما ديكارت فقد فرق بين 
المعنيين » وكانت التفرقة مأاوذ فة 3 sey‏ قول لنا فى المادة اتالية إن ase yl‏ 
هو الأحرى Ob‏ يسمى ٠‏ لامتناهياً om ve‏ 


لف 


ء اللا حدودة , » تخصيصاً قه وحده باسم اللامتناهى : لاتا لاناحظ حدوداً فى 
كالانه , ولاننا موقنون Tae‏ بأنه من غير الممكن أن يكون لحا حدود . 

أما الاشياء الاخرى فنحن نعلم أنها ليست هذه الرتبة من الكمال المطلق : 
GY‏ وإن نكن نلحظ فما أحماباً خصائص قد تہدو لنا غير ذات <دود› فلا 
خاو الآمر من أن نعلم أن ذلك راجع إلى نقص Wye‏ لا إلى طبيعتها . 


۴۸ - فى أنه لايتبغى أن نفحص عن الغاية الثى من أجلها صنع pal‏ 
شىء » بل سينا أن نفحص عن الوسيةة النى أراد أن کون حدوث الثىء ہا 


وكذلك لاينغى أن نبحث عن الغايات النى أرادها الله من خلقه للعالم » 
وكل بحث عن المال الفائية ستبذه Tis‏ تام من فلسفتنا : AR GD‏ أن ay‏ 
ينا الاعتداد بأنفسنا Uae as‏ نمتقد أن الله أراد أن بطلعنا علقراراته .ولكن 
لما كنا نعده خالق جميع الأشيام؛ فان قصارانا أن نحاول أن جد » ملك 
الاستدلال النى أودعبا فينا » كيف ان الاشیاء I‏ ندركبا بحواسنا قد أمكن 
أيحادها ؛ وعن طريق صقاته التى أراد أنيكون لنا ا شىء منالمعرفة نسةوئق 
من أن كل ما Lye‏ لنا أن ندركه مرة فى وضوح ويز Lice‏ إلى طبيعة هذه 
الاشیاء » حائر على كال كونه OO‏ 


)1( إن تصور ديكارت للعالم الفيزيقى يباعد بيه وبين البحث عن العلل 
الغائية أى النظر فى الغايات التى ترمى إليها الظواهر . 'والامتداد عنده هو ماهية 
الاجمام ‘ وكل شىء ف oe‏ الاجسام يتم Jo‏ يقة AT‏ والفيزيقا هندسة 
AGE. sh‏ 
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وأول صفاته الى يبدو من للستحسن النظر فيها هاما هى أنه حق Var‏ 
Seely‏ نور » بحيث أنه من غير الممكن أن يضلا › أى أن يكون He‏ 
مباشرة les WW‏ التى 5G‏ 3 عرضة ا Ny‏ نباوها فى أتفسنا : ذلك أنه وإن 
تكن البراعة فى القدرة على التضليل تبدو علامة من علامات ASU‏ بين لتاس » 
إلا أن إرادة الاضليل لاتصدر YL)‏ عن خيث أو خوف أو ضعف» ومن 
ثم لامکن نسبتها إلى الله . 


عقاومو ا من الشكوك اتی أثرناها فيا تقدم . 


ويننج من ذلك أن ملكة المعرفة الى وهبنا الله إياها Ay‏ تسميها بالنور 
الفطرى لا تدرك قط موضوعاً لا يكون حا من حيث هی مدركة له » أعنى من 
حيث تعرفه فى وضوح وكيز( » لآنهكان Ge‏ لنا حينثذ أن نصف الله 
بالتشليل لو كان وهنا هذه الملكة منحرفة ley‏ صمو يؤدى بنا إلى أن تأخذ الحلا 
بدلا من الصواب » حين استعملناها استعمالا COL‏ . وهذا الاعتبار وحده 

)4( أنظر المادة الخامسة من هذا الكتاب . 

(۴) أنظر تعريف الفكرة الراضحة المتديزة فى المادتين ٠ fo‏ 45 . 

)¥( قول دیکارت فى ردوده على الاعتراضات الأول : « تی وقع فى 
غكرنا أنتا تصورنا حقيقة من الحقائق فى وضوح » رأينا أنفستا cathe‏ ميلا 
غطريا إلى التصديق با ء . 


vr 


Laake‏ من ذلك الشك المسرف الذى كنا فيه حين كنا لا نعل بعد إن كان خالقنة 
لايرضيه أن خلقنا بحيث نضل فى جميع الاشياء الى تبدو لنا واضدةجدآ Vang.‏ 
الأعتبار يهب أن ينفمنا كذلك فى دفع جميع الأسباب‌الاخرى الى كانت تدءونا 
إلى الشك والتى ذ كربا فما تقدم ؛ وحتى TUL‏ الرياضية لن تكون موضع 
شيهة عندنا » لانها بد هة Tae‏ ؛ وإذا أدركنا tus‏ عو اسنا 3 يقظتنا أو فى 
luk‏ . فن الميسور لنا أن ننكشف عن اق » على #ريطة أن نفرق بين ما 
يكون واضحاً ومتسزآً ف GHG all‏ لدينا عن ذلك الثىء » وبين ما يكون 
غامضا Daya y‏ ولاحاجة إلى التوسعف هذا الموضوع هنا ءلاننى قد تناولته 
بإفاضة فى تأملاى الميتافزيقية » وما سأورده قريا سيكون فيه زيادة cha}‏ . 


)1( رى هنا أن ديكارت قد أستطاع أن يتخلص من هذه الصعوبة التمثلة.: 
فى أوهام الاحلام ( قارن المادة الرابعةٍ ) . وهو OW‏ مالك Lal‏ للحقيقة كشف 
له الكوجيتو نه : وهو أن sacle‏ بين الفنكرة المقيقية والفكرة الرائفة pW]‏ 
وضوحبا و جزها. 

(y)‏ هنا كل ape‏ ديكارت : التفرقة فى كل شىء بين ما مو واضح وء تمیزة 
ونين ما هو غامض Cores‏ ثم الاعتقاد diss‏ ماهو واضح » والشك فا هو 
قامض . ومن الميسور أن ترى الفيزيقيا الديكارتية قد خرجت كلا من Va‏ 
المدأ . والعثئلات الحسيه التى OS‏ لديا من LET‏ الخارجية غامضة ومببعة. 
ولكنها تحل كلرا إلى معان واضحة متميزة » أى إلى أشكال وامتداد وحركات . 
والامتداد Fl,‏ شيثان واضحان» ولذلك فهما اشيثان المة يمان أو الشيثان 
الواقعيان فى الآشياء الخارجية . dull,‏ عبارة عن ميكانيكا » مادسية » كل ثىة 
فيه يم ويفسر ‏ بالشكل وال محر » . 


Vt: 


: LIL YO, فى أن أخطاءنا بالنسبة إلى الله » ليست إلا سوبا‎ — ٣۱ 
. Os [لينا حرمان‎ 


ولكن من خیث أنه يحدث كثيراً آنا خطیء أحياناً » وإن لم یکن al‏ 
مضلا(" » eb‏ إذا أردنا أن ثيحث عن عاة أخطانا وأن GASH‏ عن «صدرها : 
SY‏ نصح<هاء وجب أن ais‏ إلى آنا لاتعتمد عل أذهاتتا بقدر اعتمادها ie‏ 
إرادتنا » وأنها ليت أشياء أو جواهر تحتاج إلى تدخل الله بفعله لإحدائها : 
فبى بالقياس إليه ليست إلا COL Le‏ » أى أنه لم يمطناكل ماکان يمكن أن. 


(١)الساب‏ يرد خلو . أما ble AV‏ “خلو الكائن من صفة تبدو من. 
لوازم طبيعته . والكن هذه التفرقة لاقيمة لها إلا من وجهة النظر الإنسانية . 
والحقيقة ان الله وحده مو TUN‏ فيما يحب أن يكون GIN‏ من صفات أو 
لايكرن. : 
(۲) يقول ديكارت ف التأمل الرابع : « إن من انال أن يضلى اله » إذ. ' 
أن فى الخداع أو الغش نقصاً . ody‏ يكن يدو أن استطاعة الخادعة من علائم 
البراعة والقوة » فلا جرم أن تعد الخادعة دليل على الضعف أو على الخبث » 
وما أمران لايمكن أن يوجدا ف الله » ( , التأملات »» ترجمتنا العر dy‏ »الطبعة. 
الثانية ص ٠۲۸‏ ). | | 

() يقول BOM‏ التأمل الرابع : .. أن اطا من حيث هو خط 
لمس شيئاً Lal,‏ مرده إل الله » إنما هو نقص لخسب ؛ فاذا .أخطأت لمأ کن 

بحاجة إلى ملكة من عند Al‏ لهذا الرض خاصة » و[نما مرجع ie‏ هذا إلى.: 
‘ne bol‏ ى dl‏ من قوة هلى jest‏ الصواب :من aise es‏ متناهية- 
مبدردة ١‏ ( التأملاتة ىتزيجبمتنا العربية » الطبعة الثانية بس ۱۲۹ ). .: 


ve 


4. 


يعطيناء Lily‏ ترى بذلك أنه ل يكن مضطراً إلى أن يعطينا cok}‏ فى حين أن 
| هذه الاخطاء بالقياس إلينا می غيوب وتقائص . 


ye‏ — فى أنه ليس Wks‏ نوعان من Lege Sal‏ ادراك الذهن 
وفعل الإرادة . 


ذلك أن جميع أ bli‏ التفكيرالتى تاحظها فىأنفسنا يمكن ارجاعبا الى نمطين 
عامين : Ward‏ الإدراك بالذهن ؛ والآخر التصرف بالإرادة . وعلى ذلك 
فالاحساس والتخيل بل تصور الاشياء العقلية الحضة ليست الا أنماطاً مختلفة 
للادراك : ولكن الرضة والتفور والإئبات MYL,‏ والشك هى أنماط عتلفة 
من الإرادة . 


|[ عبس فى أننا لانخطیء الاحين نحم على شىء لم يدرف لا 
معرفة كافية 


حين تدرك شيا cle‏ دون أن نحك عليه بأى صورة من الصور 6 لايكون 
هنالك خطر من وقوعنا فى الضلال » بل اننا حتى لو حكن عليه فلن نقعفى الخطأ 
كذلك , مادما لانن تصديقنا الا لا نعرففى وضوح وتمي زأ نهمفوو م أومتضمن 
Lie‏ نحكم عليه ؛ ولكن الذى يجملنا نخطىء عادة هو أننا نحكم WE‏ دون أن 
تنوافر لدينا معرة: دقبقة بما Sout‏ عليه . 


vt |‏ — فى أن الإرادة لازءة Sol‏ لزوم الذمن | 


al)‏ بأننا لانسنطيع أن صك على شىء نالم يتدخل ذهتنا فيه » انه لاحل 
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للافتراض أن إرادتا تتصرف فيما لا يدرك bad‏ على أى عر من الاه » 
ولكن من حيث أن الإرادة ضرورية [طلاقاً » لكى ننم تصديقنا AS NU‏ 
sla‏ درجة من الادراك ؛ ومن حيث أنه ليس من الضرورى لتكوين أى & 
من الاحکام أن يسكون لدينا معرفة تامة كاملة » فن هنا TG,‏ آننا فى كثير من. 
الاحيان نح تصديقنا لاشياء لم تكن معرفتا ا إلا معرفة مبهمة OMe‏ . 


هم — ف أن الارادة أوسع نطافاً من الذهن » Lely‏ 
لذلك مصدر طاتا . 


يضاف إلى ذلك أن إدراك الذهن le)‏ يتناول الآشياء القليلة المعروضة له ». 
فعرفته دائها محدودة Toe‏ ؛ بيا الارادة عل تحو cle‏ تبدو لا متناهية 2 لانناء 
لاندرك شيئا Oe‏ أن يسكون موضوعا لارادة أخرى حى ولو كانت هى إرادة 
الله الضافية » إلا وتستطيع [رادتنا أن sor‏ إليه : وهذا هو السبب فى أتنا عملا 
عادة [لى نعطاق يجاوز الموضوعات التى نعرفها بوضوح وكيز . فإِذا مادينا Ae‏ 
إلى هذا المد لم يكن LE‏ نقع فى ضلال2© . 


)1( يقول ديكارت ف التأمل الرابع : «نظرت حيثئذ إلى نفمى نظرة تعمق. 
واستقصاء » وأخذت آتحری عن we‏ الذى يدل وحده على أن فى نقسآ ‘ 
فوجدت أنه يعتمد fo‏ اشتراك علتين »هما قدرتى هل المعرفة » وقدرتى على 
الاختيار» أو حرية الحك » أعنى مالدى من قوة الفبم والارادة معا ۾ (التأملات. 
ترجمتنا dy pall‏ 6 ص م87( ) , 

)١(‏ أنظر التأمل الرابع حيث J phil sas‏ من هذا كله أن ما أقم فيه سم 


يفا 


دم — ف أخطاءنا لايصم نسبتها إلى الله . 

ولكن مع أن الله لم ky,‏ ذهناً he‏ بكل ثىء؛ فلا يلبق لنا من أجل ذلك 
أن نعده مسولا عن أخطانناء OT‏ كل ذهن مخاوق متناه ٠‏ ومن طبيعة CAM‏ 
المتتاهى. أن لا يكون تام المعرفة - 


۷ - ف أن del‏ مراتب الكال عند الإنسان هو أنه حر الاختيار» 
وهو الآمر الذى call Gee dee‏ ولذم . 
أما الإرادة فلما كانت بطبيمتم! رحيبة جدأ(© » فقد فز نا Ye bye‏ عيزة 


= من be‏ ليس Cat‏ من قوة الارادتذاتها التىأ نعم الله بها على : لاما رحيبة 
Te‏ وكاملة جدآ he gid‏ » ولامن قوة النعقل أوالنصور ESTs‏ قلت لاأتصور 
شيثاً إلا بواسطةهذه القوة الى منحنى اله إراهالهذ! الترض » فكل ماأ تصوره أنما 
أتصورهبلاشك 6 ينبغى » ولا.سكنأن! كرون هذا ضالا أو مخدوعاء وإذن فا 
La‏ اطا عندى ؟ [تهينشأ منأنالإرادة أوسع من الفبم تطاقاً » فلا أيقيها حبيسة 
فى حدوده » بل أبسطبا أيضاً على الاشیاء الی لا حيط بها poi‏ . ولا كانت 
الإرادة من شأنها أن لاتبالى؛ فن أيسرالامور أن تضل » وتختار الزلل بدلامن 
الصواب » والشر عوضاً عن الخير» ما يوقعى فى الخطأ والإثم » ( التأملات 
aller‏ ص 181-١80‏ ) . , 
)1( يقول ديكارت ف التأمل الرابع  :‏ ولا يصح كذلك أن ST‏ بأن ات ' 
لم Gee‏ حرية اختيار أو إرادة ذات حظ كاف من الزحابة والكال فالواقع أن 
ole‏ وجدانى تشهد بأن لى إرادة ضافية مترامية لا تحصرها حدود ولا بسا 
يود . وما يبدو لى هنا جديراً Mer WL‏ أنه مامن قوة أخرى من‌قو otis‏ س 


VA 


عظيمة وهى أن تتصرف محرية ميث نكون gli‏ يأفمالنا اتقلالا Une‏ 
جديرين ASL‏ إذا أحسنا التصرف ES‏ أن الرء حين برى الما كينات تتحرك 
عل صور كثيرة dake‏ و”دور على أفضل ما يمكن من الدوران» لايوجه إليبا 
الثناء لاما le]‏ تقوم ody‏ الحركات عن طريق ما وضع فيبا من لوالب ؛ فى حين 
پو جه الثناء الىالصانم الذى صنع هذه الماكيدات لما لديه من قدرةوإرادة استطاع 
هما أن يبرع فى US‏ » كذلك شأننا إذا اخترنا ما هو حمق بعد مییزه من 
الباطل بفعل إرادتنا نكون أ كثر استحقاقاً للثناء ما لو كنا ne‏ و مرغمين على 
التصرف » متأثرين بدأ غريب عنا . 


مم — ف أن أخطاءنا ھی عيوب فى VAS pat‏ فى طبيعتنا » وأن أخطاء 
اناس Ge‏ فى أ كثر الاحيان أن تنسب إلى الفاعلين الأخرين لا إل الله . ٠‏ 


إن من WL gel‏ أخطأنا يكون مناك عيب فى pat‏ 
أو فى استعمال حريتنا . ولكن هذا لايعنى أن هناك عيباً فى طبيعةاء لما 


س مما تبلغ من كال وعظمة؛ إلا وأتبين أنهكانمن الممكن أن تسكون ITT‏ وأعظم 
عا هى . فإذا نظرت مثلا إلى ما إدى من قوه التصور وجدت أن نطاقها ضيق 
محدود Tae‏ » ولت فى الوقت نفسه فكرة أخرى أوسع مہا كثيرا بل غير 
متناهية ولا محدوده . وكوق أرى أته يقدورى أن jel‏ هذه الفكرة ghee‏ 
أتبين فى غي عناء أنها صفة من الصفات ااتىاخاصت مها الذات ALY)‏ رطبيعةاقه) 
آما الإرادة أو حرية الاختار فقد خيرتيا فى تفسى فو جدثيا كبيرةللغاية ؛ محيث 
لا أتصور غيرها أوسع وأرحب منها . ولا كانت Je Say}‏ هذه القوة فبىعلى 
وجه الخصوص الامر الذى slat‏ حك أننى على صورة الله ومثاله » (التأملات» 
ترجمتنا العربية ص ٩۳۳‏ س We‏ 


vA 


ھی Wels ew‏ سواء كانت أ حكاءتا صحرحة أو فاسدة() . وإذا كان فى مقدور 
الله أن ley.‏ معرفة واسعة تبعد بنا عن الوقوع ف ا لطأ » إلا أنه لاق لنا أن: 
فشكو منه لذلك : لآ سبحانه ذو سلطان على الكون مطلق حر ء فلا يأل عب 
يفعل » مخلاف tall‏ ]3 جعل لبءضهم سلطاتاً على من دوم نموم من فعل, 
الشر ؛ فن استطاع منهم أن يعرف الشر ولم يمنعه كان ماوماً ومشاركاً ف الإثم ٠‏ 
ولذلك ph‏ أن محمد الله fo‏ ما أنعم به علينا» وینیغی أن لانشكو من أنه ل 
يعطنا ما ينقصنا » وكان فى قدرته أن يه لنا . 


وم - ف أن a>‏ [رادتنا لا تعرف lah‏ وإنما تسرف 


وبديهى جدا أن U‏ إرادة حرة توافق أو لاقوافق کا يحلو لها . وهذا يمكن, 


)١(‏ أنظر التأمل الرابع حيث يقول صاحيه : « by‏ هذا الاستعمال البىه 
لحرية الاختيار بقع الحرمان الذى هو قوام صورة الخطأ . اقول إن الحرمان 
يقع ف الفعل من حيث أنه صادر مى ؛ ولكنه غير موجود فى القوة التى أ نعم 
الله ہا عل" » ولا فى الفعل من حيث أنه يتوقف عليه فلا ريب أنه لیس لدی من. 
داع للشكوىمنأن" الله ہنی ذكاء وف أو نورا فطرياً | کل ما وهينى .مادام 
من طبيعة الذهن المنتاهى أن لا يكون محطاً بأشياء كثيرة » ومن طبيعة الذهن 
الخلوق أن يكون متناهيا ولكن الخليق بی من کل وجه أن أشكره تعالى على 
lass‏ إذ رزقنی كل ما اتصفت به من OV‏ يسيرة دون أن SOS‏ عليه 
قضل : وینیقی أن أباعد بين نفسى وبين أن أتوهم أنه uk‏ » فاتتزع منى أو 
منع عنى الكالات الاخرى التى لم ينعم بها على ٠‏ ( التأملات » ترجمتنا العربية 
ص “(VTA — ۱٣۷‏ 


أن يعد من أ كر المعانى المفطورة شيوعاً ؛ وقد رأينا فما تقدم دلبلا عل ذلك 
واضحاً جداً : لاننا حين كنا نشك فى كل شىء بل حين ead‏ إلى افتراض أن 
LE‏ استعمل قدرته لإضلالنا من جميع الوجوه » أدركنا فى أ نفسنا من حرية 
بلغ فى عظمما أن استطعنا أن نع أنهنا من الاعتقاد بما لم نكن نعرقه بعد معرفة 
Oa‏ غير أن ما أدركناه Ba]‏ متميزاً dy‏ نكن نستطيم أن نشك فبه إيان 
تعليقنا Sol‏ حينذاك › كان يقينه مساوياً ليقين أى شىء آخر تیسر لنا أن فعرفه 
من قبل . 
et.‏ - فى آقا نعل Lal‏ بعل يقينى جداً أن الله قدّر الأشياء 
جميعاً تقد رآ fal‏ على حصوها . 


ولكن ها أن ماقد علمناه عن الله من قبل يؤكد لنا أن قدرته قد بلفت 
من العظمة Tals‏ صحملنا من الا مين لو خطر لنا أنه كان بمقدورنا أن تعمل Mens‏ لم 
بقدره من قبل فن الميسور أن نتورط فى صعوبات عويمة جدا لو اردنا أن 
نوفق بين حرية إرادتنا وبين أوامر اقه » وحاولنا أن تفم هائين الحقيقتين » 
وكأن عقولا تستطيع أن تتداول حرية إختيارنا وتقدير العناية الآزلية فتحيط 
COIL | lap‏ 


)0 يقول ديكارت فى بءض رسائله ؛ ٠‏ إنك ge‏ فى قولك : إننا واثقون 
من حرية اختيارنا big,‏ من أى معنى قطرى شائع . فإن هذا gall‏ واحد 
متها حقاً » . 

)+( أنظر كتابنا م ديكارت ء الطبعة الرابعة |٩۰٩‏ ص ٠۹۲‏ وما بعدما , 
وقارن JEL‏ ديكارت ما قاله الإسلاميرن ( ٠‏ الإيحى : « المراقف ») . 


) ١  تراکید(‎ ۸۱ 


١غ‏ — كيف Ke‏ التوفيق بين الحرية الإنسافة وبين سبق 
التقدير الإلمى . | 
فى حين آتنا لن ud‏ عناء فى التخلص من تلك الصعوبات إذا النفتنا إلى أن 
فكرنا متناء » وأن قدرة الله العامة تلك القدرة الى عل ما كل ما هو كائن 
أو ما Ge‏ أن يكون بل أراده منذ الآزل ‏ هى قدرة لامتلاهية . والحخاصل 
أننا نملك من العقل ما يكن OT‏ نعرف بوضوح ويز أن تلك القدرة فى الله ؛ 
وليس لدينا منه ما يكن OF‏ نفهم مدى تلك القدرة إلى ALN‏ الذى نمل معه كيف 
تأذن بأن تنكون oles ail‏ حرة غبر مقيدة ‏ وأتا من جبة أخرى لوائقون 
من dT‏ وعدم التقيد القامين فنا حيث لانعرف Ct‏ بوضوح أ كثر مما ve‏ 
ولذلك لاينبغى أن تكون قدرة الله الكامله مائعة لنا من هذا الاعتقاد : 
ن الخطأ أن نشك فيا Sai‏ « جوانياً » ونعل بالتجربة وجوده فى أنفسنا 0 
Tae el‏ عراس م ste‏ 


3 کف أنا وإن م نكن تريد قط أن تخطىء‎ — ¢y 
5 ميم ذلك بإرادتنا‎ ole 


ولكن آتنا jai‏ أن Ud‏ متوقف على إرادتنا » وأن احداً لا يريد أن 
مخطىء ققد يعيب المرء لوقوع الخطا فى أحكامنا . ولكن من أن نلاظ أن 
هنالك فرقا بين أن يريد المرء أن يخطىء وبين أن يريد التصديق على آراء هی 
الملة فى أننا خطىء أحيانا : ذلك أنه ods‏ لم يكن يوجد أحد يريد أن ot‏ 
lar‏ » فإنه رما لايوجد واحد إلا ويريد أن يصدق على أشياء لا يعرفبا معرفة 
متميزة ؛ بل كثيرا ما ععدث أن الرغبة فى معرفة GAL‏ هى الى تفوت على من 
'لايعلمون الترتي ب الواجب الازامه للبحث عنها أن gate‏ إلا ليها « pray‏ مخطئون 


1۲ 


لاا ovis‏ إلى التعجل فى أحكاممم > وإلى أخذ.الاشياء الى ليس لديم نبا 
معرفة كافية ظانين أنبا حقائق(1) .. 


مع - Lala‏ نغطىء إذا ما الترمنا أن لا نمم إلا على sl‏ 
ند رکا إدرا کا راضحا منمیزآ . 


GT Gin LIL,‏ لن Soh‏ الخطأ بدلا من الصواب قط » ما دمنا 
لا تمك إلاهلى ما ندرک فى وضوح وكيز . فن حيث أن الله ليس مضلا » فلكة 
المعرفة التى وهبنا الله لايمكن أن تخطىء » وكذلك ملك الإرادة » حينلاتتعدى 
ها جال الاشياء نى نعرفبا . وهذه الحقيقة وإن لم يتيسر [قامة الدايل ليما ٠‏ 
Of‏ نفو سنا ميالة بالفطرة إلى Gta‏ على SMALE‏ ندرکہا درا کا جليا وإلى. 
الشعور ياستحالة الك فى حقيقتها . 


٤‏ فى أننا لانستطيع إلاأن $4 کا فا دا عل مالاند رکه 
إدرا كا واضحا Of ye‏ تصادف أن كان حكئنا صحيحا » 
ظ Le,‏ ما كون ذا كرتنا سیا فى ضلالنا . 
ومن الآمور اليقيزية جدأ آنا US‏ صدقنا على رأى لا تعرفه معرفة دقيقة » 
GIL‏ نخطىء » وإما أننا ware‏ إلى الحقيقة بمحض المصادفة فلا OSG‏ 
مستوثقين منها ولا نعل عن يقين آنا غير عنطئين . ونی أقر أنه يندر أن محلم 
(1) أا قد نرغب رغبة صادقة فى معرفة الحقيقة » ولكتنا نقم ف الضلال 
أحيانا : وفى هذا دلالة على أن الإرادة الطيبة وحدها لا تک > oly‏ المج 
السليم أمر فى غاية الآهمية . 


Ar 


غلى شىء ونحن فلاحظ أننا نمرفه معرفة متميزة بالقدر الكافى ؛ لآن المقل على 
We‏ اتنا i‏ أن Ka‏ أبدآ إلاعلى ما نعرفه معرقة متميزة قبل حكمنا عايه . 
ولكتنا Ler‏ ما be‏ لادا :فترض lal‏ قد عرفنا من قبل أشياء كثيرة وأا 
ما نكاد نتذكرها حى once’‏ تصديقنا وكأننا اخترناها اختبارا كافيا مع أنه 
لم يكن Lad‏ عنما فى الواقع معرفة صحيحة . 

ge |‏ ماهو الإدراك الواضح المتميز. 


t 

بل [نمن ااناس من ل يدركوا فی حیاتہم كلها شیا كاينبغى أن يدركوه ليحكموا 

Ko ole‏ يقينيا صحيحا atte‏ ا د . والمعرفة 
الواضحة عندى هى المعرفة الحاضرة الجالية أمام ذمن منقبه ؛ وعلى ذلك نقول 
Li]‏ فرى الموضوعات بوضوح حين تكون مائلة أما ناويا ٠‏ فتؤثر عليها 
Lath‏ قويا وتحعلبا مستعدة لرؤيتها . TT‏ هى المسرفة النى بلغ من 
دقتها راختلافہا عن كل ما عداها أنها لا حتوى فی ذاتما إلا مایدو Ghee‏ 


ينظر فيها کا ينبغى 213 . 
| +؛ ف أن الإدراك يمكن أن يكون واضحاء دون أن 
يكون متميزاً ؛ ولكن المكس ليس صحيحا . 


ولتضرب لذلك مثل الشخص الذى بحس ألما شديدا : 
)1( « ينظر فيها ۴ يلبغى » أى ينظر فرا بعناية . إن من الور أن نلاحظ 
هنا المنزلة الممتازة.. الى Yar‏ ديكارت النظر المنبجى المنظم الذى تعمد إليه 
: الأذهان HM‏ » فى سعهيا إلى الحقيقة : وها هنا مة من le‏ « الجوانية » 
الاصية فى فليفة ديكارت . . 


At 


إن معرفته هذا الام معرفة واضحة بالقياس إليه » وليسب من أجل ذلك 
متميزة دائما » UD‏ خلط بينبا عادة وبين CL‏ الخاطىء الدى tally,‏ على طبيعة 
ما يظنه موضع الام الذى مسبه as‏ بالآلم الذی هر فى فكره » مع أنه فى 
الواقع لا يدرك بوضوح إلا الشعور أو الفكر المهم الموجود فى Oats‏ 
فالمعرفة _مكن أن SG‏ أحيانا واضحة دون أن تنكون متميزة و لكنها لمكن 


[طلافا أن تكون متميزة دون أن تتكون بهذا واضحة . 


| ف أننا لكى نطرح الاوهام والاحكام المبقسرة الى‎ ty 

كسيناها فى طفولنا يحب أن ey‏ فى كل فكرة من | 

أفكارنا الآولى لنقبين ماهو واضح منهاء أ | 
فى أيام Led ab‏ رانت على عقولنا من الجسم غشاوة » فلم تكن تعرف شيقاً 
معرفة متميزة وإن كانت تدرك أشياء كثيرة إدرا کا فيه بعض الوضوح . ولكق 
من حيث أننا حى فى ذلك الحين لم نكن يخلؤ من أن نفكرف الآمور A‏ كانت 
تعرض لنا Ile Cady‏ أحكاماً يشوم التبورء فقد ملا“نا ذا كرتا بأوهام 
وأحكام مبتسرة كثيرة را لم تحاول أبدآ أن نتخلص منها » وإن يكن من 
المستقن fae‏ ننا لانستطيع أن een’‏ بغي العةسل :حيصا دقيقا . ولكن لكى 
يتسر POW‏ نتخلس منبا دون عناء كبير » سأعدد هنا جميع SUM‏ البسيطة 
الى als‏ منها خؤاطرنا . وسأميز بين كل ما هو واضح فى كل واحد منبا 

وما عو غامض أو ما يمكن أن تخطىء فيه . 


opel» (1)‏ » يقابل ١‏ المتميز » ولايقابل , الواضح » : فقد ندرك بو ضوح 
: فكرآ سما . 


Ae 


ea |‏ — ف أن كل موضوعات معرقتنا ننظر dete) tal‏ أما 
أشياء أوسقائق ؛ [-صاء الأشياء . 


أميز فى كل هأ تقناوله معرفتنا ضربين : الأول #توى على جميع الاشياء الى 
ليست شيا ارج فكرنا . أما الضرب الاول فيتناول المعانى العامة النى تنطبق 
على جميع أنواع الآشياء كالممانى الى لدينا عن الجوهر » والمدة والترتيب » 
والعدد» le yy‏ أيضا بعض ile‏ أخرى . ثم لديا أيضا معان أخص تصاح 
للتمبيز بينها . والقبيز الا كبر الذى الحظه بين جميع الآشياء الخلوقة هو أن يعضبا 
عقلية » أى جواهر عاقلة » أو خواصلذه الجواهر ؛ CEM,‏ جسمانية أى هى 
أجسام أوخواص الجسم . ولذلك فالذهن والإرادة هى من شأن الجوهرالفكر, 
والعظم أو الامتدار طولا وعرضاً lie,‏ > والشكل والحركة ووضع الأجزاء 
وما لها من استعداد للانقسام وغيرهذه po dV‏ متعلقة با لجسم . وفضلا عن ذلك 
هناك أشياء نبلوها فى أنفنا ولا بمكن أن تقسب إلى النقس وحدها ولا إلى 
الجسم وحده بل إلى الاتحاد الوثيق بينهما على نحو ما أشرحه بعد قليل : ومن 
قبيل مذه اللأشياء شببة الشرب وال كل [لخ » وكذلك انفعالات النفس وخوالجبا 
النى لاتعتمد على الفكر وحده » مثل الانفمال عند الغضب Clay‏ والحرن 
والحب إلخ » MIT,‏ المشاعر كالالم والدغدغة والضوء والالوان والاصوات 
والروائح والطعوم والحرارة والصلابة وجميح الصفات الى لا تقع تحت 
حاسة امس . 


۹ ف أنالمحقائق لا »كن تمدادها . al,‏ لاحاجة[لذلك . 


لقد أحصبت كل ما نعرفه من قبيل LS‏ وقد يقعلى أن أتحدث ai ile‏ 
من قبيل الحقائق : فثلا حين ترى أنه لا ale Ce‏ شىء من العدم لا نمتقد أن 


۸1 


هذه القضية شىء له وجود فى الخارج أو خاصية لثىءء ولكتنا تأغذها حقيقة 
أبدية قائمة فى فكرنا ؛ وميا معنى شائعاً بين الناس أو مبدأ بديهيا . وإذا 
قلنا إن من الحال أن يكون الثىء ولا يكون فى وقت واحد » al,‏ ماكان 
ey‏ ألا يكون قد كان » وأن من Sa‏ لاکن أن يخاو من الوجود حين 
يفكر › وقضايا أخرى كثيرة من هذا القبيل » كانت هذه حقائق Cand‏ وليست 
أشياء موجودة خارج فكرنا . وقد بلغت مذه المقائق Var‏ جعل pale‏ 
تعدادها : ولكن هذا التعداد ليس ضرورى » ND‏ لا نخلو من أن نعرفبا حين 
تعرض الفر ص ةللافكير فيبا وحين لا يكون لديا من الأوهام مايعمى أ يصار ناعنها(!). 
٠ه‏ ف أن هذه الحقائق جميماً يمكن أن تدرك بوضوح 
ولكن إورا كبا ليس ميسورآ ea‏ اناس بسبب ما يغثى 
عقوم من أوهام شائعة وأحكام مبقسرة . 


lel‏ الحقائق التى آسمى معانى شائعة فنا لمستيقنآ ما SSE‏ معرفتها لدى الكثيرين 
بغاية الوضوح المتميز ءلانها إن GSS‏ كذلك لا اتحقت أن Vip (gant‏ الاسم » 
ولكنمن الحق أيضاً أنمنها ماتستحق هذا الإسم في نظر البعض الآخر ؛ لآنها ليست 
الوم بد lying‏ هة كافية . لبس معن هذا أ ق أعتقد أن ملك Mii pll‏ جودة عند 
يعض الناس ھی أ بعد مدىماهى عليه عند جميعهم .ولك ىأريد أنأقول بأنمنالك 
أشخاصا ود طبعوا فى معتقدا:هم منذ زمن طويل آراء مخاافة بعضهذهالحقائق» 

0( تتجل هنا [حدىسمات د الجوانية فى الفلسفةالديكارتية : لابريد ديكارت 
أن يحصى الحقائق « لآن كل إنسان يستطيع استكشافما بنفسه مادام Lely baste‏ 
Linge‏ ولان خصوبة الحقائق لا GOTT‏ حفظبا و جميدها » بل فى معاناتها 
والانفمال بها » وكل فكرة د جاهزة منقولة فهى هامدة لاححاة فبا . 


AY 


فكانت ما نما لهم من أن يدركوها وإن تكن جلية ives‏ لدى من لم يشغلوا 
أتفسهم على ذلك ٩. gall‏ . 


: فى ماهية الجوهر ؛ وف آنه | سم لا يمكن نسبته إلى‎ - a} 
| . واحد‎ sat الخلوقات‎ J), الله‎ 


LI‏ الاشياء التى نرى لها شيا من الوجود فنحتاج إلى عشبا ها هنا واحداً 
بعد الآخر » لكى مز ما هو غامض عا هو بديهى ف الفكرة التى bed‏ عن كل 
bi] Mpa‏ حين فتصور الجوهر le)‏ نتصوره موجوداً غير مفتقر إلا إلى ذاته فى 
و-وده . وقد بكون فى تفسير قولنا : «غير مغتقر إلا إلى ذاته» بعض الغموض؛ 
لان الاصح أن يقال إنه لا أحد سوى الله يكون هذا شأنه » وما من ثىء مخلوق 
يستطيع أن يوجد dad‏ واحدة إلا وقدرة الله آستده وتحفظه OD‏ . ولذلك صح 


LET gaol «العقل هو‎ : eget ويقول ديكارت ف بداية «المقال عن‎ )١١ 

توزعا بين الناس بالقساوى » إذ يعتقد كل رد أنه أوى منه الكفاية ؛ حتى 
الذين لا يسبل عليوم أن يقنعوا plist‏ من ثىء غيره » ليس من عادتهم الرغية فى 
الزيادة لما لديهم tie‏ . ولیس برا جح أن يخطىء aol‏ فى ذلك » » بل الراجح أن 
يشبد هذا بأذقوة الإصابة فى الم وتمييز الحق من الباطل » وهى فى الحقيقة 
AI‏ تسمى بالعقل أو النطق تتساوى بين كل الناس بالفطرة . وكذلك يشہد بان 
اختلاف "راتا لا ينشأ من أن البعض أمقل من البعض الآخر وإنما ينشأ من 
اتنا نوجه أفكارنا فى طرق مختلفة » ولا ينظر كل منا فى نفس ما ينظر فيه 
الآخر: lll Je:‏ عن aR E cell‏ 
(y)‏ أنظر المادة yy‏ من هذا الكتاب . 


AA 


للمدرسيين أن يقولوا! إن لفظ , الجوهر » لا يدل على مض واحد بالقنام إلى اقه 
وإلى المخلوقات » أى أن اللفظ ليس له fae‏ يمكن تصوره تصوراً متميزاً ويكون 
دالا عليه وعليما دلالة واحدة ولكن من حبث أن بعض الاثياء المخلوقة SEY‏ 
بطبيعتها أن توجد إلا بواسطة البعض الآخر ٠‏ فإننا نميرها من ALE‏ 
لا che‏ إلا إلى عون عادى من all «OBI‏ هذه , جواهر » ونسمی تلك 
« صفات , أو « خواسء oid‏ الجواهر . 


| ۲ه - فى أن لفظ الجوهر يمكن نسيته إلى نفس ولل | 
| الجسم coed, om‏ وكيف يعرف الجوهر نفسه . x‏ 


والفكرة التى ab Sr‏ عن الجوهر المخلوق تنطبقعل Lol Wal LY‏ 
انطباق,ا على الجواهر المادية أو الجسمانية لانه لا يازمنا SU‏ نفبم أنها جواهر 
إلا أن تدر ك آنما يمكن أن توجد دون اعتاد على أى شىء مخارق . ولكن 
حين نكون سيل أن نعرف هل أحد هذه الجواهر موجود حقاً » أعنى هل 
هو موجود GOT‏ العال » لا يكنى لإدرا كه أن يكون شيا غير معتمد على غيره 
ge HO‏ المتقوم بذاله لا تتكشف معرقته لناء بل إن من الميسور لنا أن 
نهتدى إلى الجوهر ذاته من أى صفة من صفانة استطيع أن نلحظها فيه . وما من 
صفة منها إلا وتكون كافية لتحقق الإذراك إذ أن من المماتى الشائعة لدىالاس 
. جميما أن العدم لا يمكن أن تكون له ولات ولا خواس أو مفات . ولذلك 
نكون محقين إذا أدركنا صفة من الصفات قائمة » فاستنتجنا آنا صفة لجوهر ءا 
ol,‏ هذه الجوهر موجود . 


(1) هو الفعل الذى به حفظ اق المالم وفقا لقوانينه وسنته ؛ خلاف الفعل 
الخارق للعادة كالمعجزات لان فيه خر رجا على سان الطبيعة . 


4 


| افنكر . يا أن الامتداد صقة الجسم ٠‏ | 


ولكن مع أن كل صفة تكن لتمريفنا بالجوهر إلا أن فى كل جوهر صفة 
تقوم طبيعته وماهيته ولعت د عليما جميع الصفات الاخرى ؛ وأعنى بذلك أن 
الامتداد ى الطول والعرض والعمق مو المقوم لطبيعة الجوهر الجسمالى » وأن 
الفكر هو المقوم لطببعة الجوهر الذى يفكر : لان كل ما يستطاع نسبته إلى 
الجسم yo side‏ وجود الامتداد من قيل » ولا يعدو أن يكون اعتماداً على »ا هو 
عند O‏ وكذلك جميع الخواص التى يدها فى الشىء الذى بكر ليست إلا أ ناء 
مختلفة من الفنكر . وعلى ذلك فحن مثلا لا نستطيع أن نتصور شكلا مالم يكن 
فى شىء متد » ولا حركة إلا فى فضاء هو متد:وكذلك SLL)‏ والشعور والإرادة 
تمتمد على الشىء Call‏ بحيث لا تستطيع أن نتصورها بد ونه . ولكتنا بالسكس 
استطيع أن تتصور الامتداد دون شكل أو دون حركة » ونتصور الشىء الذى 
يفتكر' دون خيال أو شعور . 


cf ١‏ - كيف نستطيعالحصول على أفكارمتميزة عن الجوهر 
all |‏ + وعن الجوهر الجسماتى » وعن الله . | 
فى استطاعتنا إذن أن jad‏ على معنبين أو فكرتين واضحتين وءتميزتين » 
إ-داهما فكرة جو هر مخطوق يفكر » والاخرى فكرة جوهر مد » على شرط 
() قارن هذا Le‏ قاله ديكارت فى التأمل الثاتى فى JAY‏ المشهور عن قطمة 
الشمع ( « التأملات » ترجمتنا العربية » الطبعة الثانية ص ۷ س ۷4 ) . 


4. 


أن تحرس كل الحرص على أن نفصل بين جميع صفات الفكر وبين صفات 
الامتداد » فنستطيع أن صل أيضا على فكرة واضحة متميزة عن جوهر غير 
مخلوق يفكر و مستقل عما عداه » أعنى عن الله . على شرط أن لانظن أن هذه 
الفكرة تمثل لنا كل ما هو فيه 200 » وأن لا تخلط at‏ بوهم من أوهام أذماتا 
بل أن ننتبه إلى ما هو مفبوم حقا فى المعنى acl‏ الذى نعرف أنه مخص طبيعة 
«وجود كامل YE‏ مطلقا : لانه ما من واحد يتطيع أن ينكر أن هذه الفكرة 
عن لله «وجودة فينا» إذا لم يرد أن يعتقد بلا مسوغ أن الدمن LI)‏ 
لا يستطيع المصول على أى معرفة لله . 

| 00 - كيف تستطيع أيضاأن jae‏ عل أفكار متميزة | 


| عن المدة وار تيب والعدد . | 


ويمكن أن يكون لدينا تصورات متميزة جدا عن المدة OF why‏ والمدد إذا 
كنا لا نخلط فى فكر تنا عنها ما هو خاص بفكرة الجوهو » ونقتصر عل أننزى 
أن مدة كل شىء إنما مى حال أو نحو من الأانحاء ننظر منه إلى ذلك الشىء من 
حيث أنه مستمر ف الوجوده ؛ وكذلك الثرتيب والعدد لا مختلفان فى الواقع عن 
الآشياء المرتة والمعدودة وإنما هما وجوه مختافة لاعتيارنا هده الاشياء . 


٦ه‏ — ما هى الكيفيات والصفات والوجوء والاحوال . 


حين أتحدث هنا عن الوجوه أو الاحوال ء لا أعنى شيا سوى ما سميته فى 
موضع آخر بالصفات أو الكيفيات . ولكنى حين أجمل فى الاعتبار أ نالجوه _ 


)4( لدينا عن الله فكرة واضحة ومتميزة » ولكنها ليست فكره تامة 


۹۱ 


yk‏ ومتغير ما استعمل لفظ ,الاوال» أو cage gle‏ وحين يكو نهذا التأثير 
أو التغير داعبا إلى تسمية الجوهر جوهراً ٠‏ أطلق اسم الكيفيات على الوجوه 
الختلفة الى يجمله خليقاً بهذا الاسم . وأخيرا sole‏ بوجهعام أنهذه الاحوال 
أو الكيفيات قائمة فى الجوهر » دون أن أنظر إايبا إلا باعتبارما متعلقات لذلك 
الجوهر ities‏ نميا صفات . ومن حيث أنه لا as‏ أن أتصور ف الله أى 
اختلاف أو تذير SG‏ لا أفول Ob‏ فبه أحوالا أو كيفيات بل فيه صفات وحتى 
فى الاشياء الخلوقة أطلق افظ الصفات SU‏ وال أو الكيفيات على ما يكون فيبا 
دائما على نحو بعينه . مثل الوجود وامدة فى الثىء الموجود والذى يبق ف‌الزمان . 


وف أن عضبا موجودة ف الفكر فقط . 


'وهذه الكيفيات أو ال فات منها ماهى موجودة فى الأشياء Lying Geld‏ 
مالا وجود له إلا فى فكزنا : فثلا الزمان الذى ميزه عن المدة Gall‏ العام 
— ذلك الزمان الذى :قول a} ce‏ عد اللحرك ‏ لس إلا Te‏ 8 
التى تتعقل المدة le‏ ء لا لاتتصور أن مدة الاشياء المتح رک ھی شىء آخر غر 
مدة الاشياء غيز المنحركة » وذلك واضح من أنه إذا حرك جسمان ساعة من 
الزمان ورك أحدهما حركة سريعة والآخر حركة th‏ فإتنا لا تحسب فى 
el‏ زمالاً أكثر ما فى الآخر وإن كنا نفترض فى أحذ الجسمين > IVE‏ 
عا فى الآخر . ولكن SI‏ تفم مدة جيم الاشياء »قياس واحد » أستعمل عادة 
ريض الراك المطزدة الى هى ال يام والاعوام » و نميا بالزمان » بعد أن 

ون قد قازناها بءضبا يعض » وإن يكن ما نسميه زمانا ليس ف الواقع cas‏ 
خارج المدة الحقيقية للا'شياء #اضرى وجه ون وجوه الفكز , 


ay 


ره — ف أن اللاعداد , والكليات » kl‏ وجودها قفكرنا. | 


وكذلك العدد الذی ننظر فيه بوجه عام ؛ دون تفكير فى أى شىء آخرمخلوق 
ليس له وجود خارج فكرنا »كا لاوجود فى الخارج لميع تلك CST‏ المافة 
الاخرى الى يسميبا د المدرسيون » باسم الامور الكلرة أو OAK,‏ 


| 04 — ماھی ااكليات ؟ 


النكليات هى الافكار Gl‏ تقوم فى أذهاننا حين نستومل فكرة واحدة 
نعقل با أشياء كثيرة جزئية ينبا علاقة معينة . وحين اعبط مجميع الأشياء الى 
Ue‏ لنا هذه الفكرة نحت اسم واد » يكون هذا الاسم كليا كذلك › فثلاحين 
نرى حجرين » وذلاحظ فقط أن هنالك حجرين دون تفكير منا فى طبيعتهما » 
حينئذ ادكو نف aT‏ فكرة عدد معين نسميه عدد الاثنين . فإذا رأينا بعد ذلك 
عصفورين أوشجرتين » ولاعظنا ‏ دون تفكير فى طبيعتيما ‏ أن هنالك 
ابنين » صدنا إلى نفس الفكرة التى ذكر تاها من قبل و جملناها كلية .. وكذ لك نعطى 


هذا العدد نفس الاسم EN‏ وهو العدد اثنين . وكذلك حين نلا حل شكلا ذا, 


ثلالة أضلاع نكون قد WY‏ فنكرة معينة نديما فكرة المثلك و:ستخدمها بجد 
ذلك على العوم ميم الاشسكال الى ليس لما إلا ثلاثة أضلاع . ولكنا حين 
نلاحظ بوجه أخص أن الأشكال ذات الأضلاع الثلاثة منبا ما هو EG‏ الزاوية 
ومنها.ما ليس كذلك › نكن فى أنفسنا فكرة كلية عن المثلث القائم اازاوية > 


NA, أوالمماتى العامة الى تصدق عل الانواع‎ WGI الكليات هى‎ )١( 
» البكثيرة . وقد احتدم النذاع فى القرون الوسعلى بين العاباء.حول هذه البكليات‎ 
. فقط ؟‎ OUST ؟ آم أن وجودها , فى‎ » Oke هل هى موجودة » فى‎ 


ar 


فإذا ارتبطت بالفسكرة السابقة التى هى أعم وأشمل أمكن أن تسمى ١‏ نوعا » 
وتكون الزاوية القائمة هى , الفصل » الكلى الذى يز ALM‏ القائمة الزوايا 
من غيرها من المثلثات الأخرى م إذا لاحظنا أن المر يم Lil‏ على وتر المثلث 
القائم الزارية يساوى جموع المربعين lal‏ على الضلمين الاخرين وأن هذه 
الخاصية Le]‏ تلاثم هذا النوع من الخلئات »> استطعنا أن سما الخاصة الكلية 
للمثلثات القائمة الروايا . وآخيرا إذا فرضنا أن هذه الثاثات القائمة الزاوية منبا 
ما يتحرك Yas‏ ما لايتحرك Vitel‏ ذلك , عرضاء كيا فى هذه AN‏ . 
ومكذا جرت العادة بأن ت#سمالكليات خمسة أقسام : الجذس » واأنوع » والفصل 
والخاصة » So plly‏ 


. الواقعى‎ ja ف‎ — ٠. 


أما العود الذى نلاحظه فى الاشياء ذاتها فيأتى من jee‏ الواقع بينها . غير 
أن peat‏ على ثلاثة ضروب الأول التمبيز الواقعى » والثاتى من حيث SLY‏ 
والثالث التمييز العقلى » أى الذى يكون من عمل الذهن . 

والتمييز الواقعى يوجد ف الحقيقة بين جوهرين أو أكثز لاننا نستطيع أن 
.نستقتج مير جوهرين أ حدهما دن الآخر : اننا مستوثةون eke‏ نعرفه عن 
الله من أنه قادر على أن يحقق كل ما لدينا عله فكرة واضحة ومتميزة . لذلك 
نستطيج أن نستخلص من أن لدينا الآن مثلا فكرةج وهر متد أو جسماى » وإن 
كنا لا تعرف بعد على وجه اليقين إذا كان شىء کہذا ye‏ جودآ الآن ف الال › 
غير أنه ما دامت لدينا فكرة عنه > فإتنا نستطيع أن نستخلص أن من الممكن 


)1( ذكر ديكارت هنا مصطلحات الفلفة , المدرسية » ولكنه قلما بتعملبا 
فى فاسفته . 
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وجودهء وأنه می كان موجوداً فإن ‏ جزءأ lane‏ منه نستطيع أن نحدده بالفكر 
يحب أن يكون متميزاً بالفعل عن أجزائه . وكذلك لآ نكل واحد ke‏ يدرك فى 
als‏ أنه يفكر, ail,‏ يستطيع وهو يفكر أن يعد عن ذاته أو عن نةه كل 
جوهر مفكر أو مند ء نستطيع أن نستخاص أيضا أن كل واحد منا إذا نظر 
إليه من هذه الجبة كان متميزاً مييزا واقعيا من كل جوهر آخر مفمكر » ومن 
كل جوهر جسمانى . ومع اننا نفترض أن الله قد جع بین جسم ونفس جما 
يستحيل معه أن يتحدا اتحادا أوثق مل ٠ن‏ ذلك كلا مولا » فالجوهران يظلان 
متميزي نيزا حقيقيا عل اارغم من هذا الانحادء لته مبما جعل بينهما من وشائج 
م يكن فى و سعه أن Je‏ ذاته ما ملك من قوة الفصل بينبما أو فظ أحدهما 
مزل عن الأخر . والاشياء الى يقدر الله على الفصل بينها أو -فظبا منفصلة هى 
متميزة فى الواقع . 


| . الحال‎ eam فالتمبيز من‎ - ١ 


التسيز من حيث JUL‏ على ضربين : أحدعما بين‌الى سميناها وجها والجوهر 
الذى تعتمد الحال عليه وجعله متنوعا » Gilly‏ بين وجهين وهر واحد 
والأول Ke‏ ملاحظته منحيث آتنا نستطيع أن ندرك الجوهر إدرا كا واضحا 
بدون الوجه الذى يختلف عنه على ذلك الندو . ولكن بالمكس لا نستطيع أن 
نحصل على فكرة متميزة عن وجه بعينه دون أن Jai‏ فى جوهر بعينه » فثلا 
هناك ييز فى الحال بين التأ كيد أو التذكر وبين الثىء الذى يفكر . أما النوع 
الآخر من التمييز القانم بين وجبين مختلفين لجوهر واحد ٠‏ فيلاحظ من أننا 
نستطيع أن تعرف se]‏ هذين الوجهين بدون الآخر > كالشكل بدون الحركة 
والحركة بدون الشكل » ولكننا لانستطيع أن نفكر بتمييز لا فى أحدهما ولافى 
الاخر إلا ونعرف أتبما يمتمدان جيعا على جوهر واجد : فثلا إذا حرك حجر 


۹۵ 


وكانس بهأ » نستطيمأن نعرف شكلهالمربع دون أن تعر ف أنه مرك ؛ SIL,‏ 
Gail beni‏ أنهمتحرك دونأن نعر قإذا كان مربعا ؛ ولكنا لاتطيع أن 
تحض لعل معرفة متميزة عن هذه الحركة وعن هذا الشكل إذا لإنعرف أنهما Glass‏ 
ثىه واحدك» uel‏ فىجومر ذلك الجر ul.‏ الهييز الذى نلف فيه و جه منوجوه 
الجوهر عن جوهز آخر أو عن وجه من وجوه جوهر آخرء کا تكونحركة جسم 
مختافة عن جسم آخر أو عن شىء يفكر ء أو كا تكون الم رك مختلفة عن hall‏ 
فيبدو لى أن الاحرى أن نسميه Tye”‏ واقعا منأن اسميه كيزا منحيث الخال . 
٣‏ ف القييز المنطق ( التمييز بالفكر ) 

التمييز Kall‏ عيارة عن sf lil‏ أحيانا الجوهر من صغة من صفاته be get‏ 
لايكون من الممكن أنيكرن انا به معرفة متميزة » أوأن تحاول الفصل بين صفتين 
من صفات جوهر واحد » حين نفكر ف أحدهما دون أن Sa‏ ف الآخر . 
وهذا الفصل بين . بسبب أننا لا نستطيع الحصول على فكرة واضحة متميزة عن 
ذلك الجوهر إذا جردناه من تلك الصفة » أو بسبب أننا لانستطيع الحصول على 
فكرة واضحة متميزة عن صفة أوا كثرمن تلكالمفات إذا فسلتاما عنالصفات 
الاخرى . فثلا من حيث أنه لايرجد جره ينقطع عن الدوام بون أن ينقطم 
عن الوجود ء فالدرام لا يتتميز عن الجوهر إلا بالفكر > وعل المموم exe‏ 
الصفات الى بجعلا حاصلين على أفكار مختلءة عن شىء واحد » شل امتداد 
الجسم وخاصيته فى أن يكون منقسما إلى أجزاء كثيرة ؛ لا ممفتاف إحداها عن 
Yue‏ يسوب أننا Ca‏ أحيانا فى ble)‏ دون أن Sai‏ فى الاخرى على 
صورة مبهمة . وإنى لاذ كر أن قد خلطت بين النمييز من حيف الحال» فى آخر 
ردودى على الاعتراضات الأولى التى أوردت Jo‏ تأملات » ميتافيزيقاى . 
ولكن ذلك JIS‏ مع ما أ کته هناء لإنى لم أ كن أقصد منالك أن أخوض 
ف ذلك الموضوع فا كتفيت بالتفرقة lope‏ وبين التمييز الواقعى . : 


ay 


| كيف اعصل‌عل آفكارمتمزة عن الامتداد وعن الفكر»‎ yy 
هو‎ pea من حيث أن أحدهما هر طبنعة‎ 
. طبيعة النفس‎ | 


نستطيع كذلك أن نعتير أن الفكر والامتداد هما الشيئان الاساسيان اللذان. 
يقو مان daub‏ الجوهر العاقل والجوهر الجمانى . ولذلك Mey pot OV ad Y‏ 
إلا باعتار أنهما الجرهر تفسه الذى يفكر والذى هو متدء أى أنهما هما اننس ' 
والجسم . لتنا نعرفهما على هذا el‏ معرفة متميزة جدا» بل إن معرفة جوهر 
يفكر أوجوهر عد أسرل من معرفة الجوهر فقط »مزل عن أله مفكر أو ote‏ 
لآن من المعب أن نفصل معن الجوهر لديا عن معنى Call‏ أو gan‏ الامتداد + 
إذ أنهما ob aay‏ عن الجرهر إلا من جرة أننا قد نمتير Sail‏ أ والامتداد دونه 
أن نفكر فى الثىء نفسه الذى يفكر أو الذى هو ممتد . ولیس ITV Wyant‏ 
oT Lye‏ يتضمن أشياء قلي » بل لاننا ثتبين ما يتضمنه » Vy‏ نا حرص على al‏ 
لا belt‏ بینه وبين معان أخرى قد dat‏ أشد غموضا . 


1 — كيف نستطیع أيضا أن نتصور اافكر والامتداد تصورا 
متميزا على أنها حالان أو صفتان لذينك الجوهرين . 


تستطيم أيضا أن نعتير الفسكر والامتداد حالين أو وجبين مختافين قاين ف 
الجوهرء أعنى أتنا مى اعتيرنا أن الذهنالواحد يكن أن يكون له أفكار مختافة 
وأن الجسم الواحد سكن دون أن يتغير حجمه أن ace‏ عل ALY‏ عديدة ‏ تارة 
يكون أكثر طولا وأقل عرضا وتارة أخرى يكون أكثر عرضا وأقل طولا » 
ged GL,‏ الفكر والاتداد عا هو مشسكر وما هو معتد إلا من يت Lig]‏ 


) ۷ = (ديكارت‎ av 


عرضان تابعان ل+جوهرين » lai nl LB‏ بوضوح وكيز يعادل معرفتنا ,الجر هرين 
عأدمنا لا pind‏ هما cy yo ger‏ متقو مین بڌاتما ۽ بل أن کلا متبما حال ٠ن‏ أحوال 
الجوهر أو وجه من وجوهه . ذلك أننا متى col‏ تاهما خاصتين للجوهرين الاذين 
عليرما alge‏ تيسر لنا أن Lag‏ من الجوهرين ء وآن نأخذهما على ماهما عليه 
فى الحقيقة : فى حين آنا إذا أردنا أن نعتيرمما بدون الجوهر فر ما كان ذاك سيا 
فى أن Lieb‏ على أنهما شيئان متقومان بذاتهما » وترتب عل ذلك أن kbd‏ بين 
الفكرة الى wat‏ أن تسكرن لدينا عن الجوهر وبين الفكرة الى ay‏ ىأذتكون 
لدينا عن خواصه وأحواله . 


هد — كيف نتصور أيضاخواص Cal‏ والامتداد أوصفاتهما ere‏ 


على هذا youll‏ نستطيع أن تدرك بغاية الوضوح lel‏ كثيرة مختلفة للشكرء 
كالفهم والإرادة والتخيل وما إلى ذلك وندرك أعاء كثيرة مختلفة للامتداد أوما 
يتعلق بالامتداد كالاشكال جميعها بوجه عام » ووضع الاجزاء وحركاتها » على 
شرط أن ننظر إليبا فقط على أنها أحوال قائمة فى الجوهر هى تابعة له »وكا لمركة 
من حيث هى » إشرط أن نقتصر عل النظر فى SAN‏ من مكان إلى مكاندونآن 
تبحث عن Mayall‏ نحدثها » وعى القوة الى سأحاول مع ذلك أن أبينها فى 
موشعبا. 


ده - كيف أن أحاسينا وانفعالاتنا Ke Lil yey‏ معرفتها بوضوح 
مع Ley tl‏ ما تخطىء فى أحكامنا ple‏ \ 3 


لم ببق إلا أحاسيستا وانفعالاتنا وشرواننا » ونتطيع أن عرفا lal‏ معرفة 
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.واضحة متميزة» إذا ما حرصنا علي أن لا ندخل فى الا حكام النى plo ples‏ إلا 
ما ينبح انا وضوح إدرا كنا أن نعرفه معرفة محددة وما تحدنا أذماننا OF‏ نكون 
عل ثقة die‏ . ولكن ف مراعاة ذلك مشقة كبيرة Joy‏ الاخص فا يتعلق 
:بالأحاسيس » ومرجع ذلك إلى أننا de‏ بداية ياتتا قد أدخلنا فى اعتقادنا أن 
.جميع الآشياء النى كنا eed‏ موجودة خارج فكرنا Wel,‏ مشابهة "مام المشابهة: 
لا كان لدينا عنها من أساسيس وأفكار . فإذا رأينا مثلا لى:امعيتاخلنا WaT‏ رأينا 
شيمًا له وجود خارج أذهاننا وظتاه شبيما بالفكرة التى كانت فى أذهاتنا عنه . 
Jey,‏ هذا الحو كانت رى أ حكامنا على GLa‏ مواطن كثيرة » وكان يبدو . 
112 نرى ذلك بغاية الوضوح والنميز بسدب أننا قد Lis gar‏ إطلاق الاحكام على 
.هذا اانحو تعودا طويلا ؛ فلا عجب بعد ذلك أن جد من الئاس من يظل متشيثا . 
vig‏ الاوهام تشيثا لا base‏ بباله معه أن رشك فبا . 


ed — av‏ كثيرا ما مخطىء إذ کم پاتتا س ألما فى بعض أجزاء 


koe 


ع 


ويقع هذا الوم نفسه فى سائر أحاسيسنا » حتى فى [حساس الدغدغة والالم 
إذأتا وإن لم تمتقد أن فى الاعيان خارج أذها ننا أشياء مشاجة لما جملانا dat‏ 
عن دغدغة أو ألم » إلا أننا لم oat‏ هذه الاحاديس أفكارا قد !صر وجودها 
فى أذعاتنا » بل bare!‏ كذلك أعها فى أيدينا وفى أقدامنا وفى سائر أجراء بدتناء 
دون أن يكون هنالك سيب حمانا على أن نعتقد أن الالم الذى نمسه فى القدم 
.ثلا هو شىء موجود خارج فكرنا ومكانه فى قدمنا » ولآن الضرء الذى نظن 
bil‏ نراه فى الشمس هو موجود فى الشمس )ا هو موجود فينا . وإذا كان من 
ناس من لا يزالون «قتنعين .هذا الرأى الخاطىء فا ذلك إلا دة pent‏ ع 
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Lal‏ من أحكام على ALAN‏ فى ُقتبل خيائهم» فل يمتطيعو1 أن يتخلوا عنبا 
لك احکام oa Bites‏ ادا idl‏ 5 


مد سور رب seal‏ فى هذه Lt‏ د ما يمكن أن خطىء 


فيه وبين ما نعرقه فى: وضوح . 


ولكن لک sok‏ لنا أن بميز فى أحاسيسنا بين ماهو واضح وما هو غامض 
فتطليع أن نلاحظ أولا أن: فى إمكاتا أن نعرف JN‏ واللون والاحاسيس. 
الاخرى معرفة واضحة متميزة إذا ما ارما اعتبارها أفكارا سب » ولكن. 
إذا أردنا أن نحكم بأن الارن أو ots IN‏ قائمان خارج فكرنا ام نستطع, 
أن تتصور أى شىء يكون هذا اللون أو هذا ev‏ . فلو أن قائلا قال إنه sy‏ 
لونافى جسم أو أنه بحس GU‏ عضو من أعضاء بده » فكأ قال إنه ch‏ أو. 
أحس tat‏ ولكنه Jug‏ طبيعته جهلا تاماء أو إنه لم يعرف ما رأى أو ما 
أحس . فع أن الشخص الذى ام ينظر فى أفكاره نظر الفاحص قد يوم نفسه. 
al‏ على ll)‏ موا ء ما دام يفترض أن اللون الذى يظن أنه يراءفشىءمن الاشياء. 
«شابه الإحساس الذئ يحسه فى نفسه » إلا أنه ذا ما تدر ما يمثله له اللون أو 
الآلم من log been‏ موجودان فى جسم ملون أو فى موضع جروح » وجد أنه. 
لس له Baa‏ به عل الإطلاق . 


6د — أن معرقتنا SE, elise Su‏ وما إلا مختافة عن معرقتنا ١‏ 
لالوان الالام babs‏ ا 


إذا ها اعترنا العظم فى الجسم الذى نشاهده أو الشكل أو الحركة FAN)‏ 


“Wee 


UKE‏ على الاقل ء لان الفلاسفة حين ,تخيلوا أنواعا أخرى من الحركةدلوا على 
؟نهم لا يعرفون طبيعتها المدقيقية )00 أو وضع الأجزاء أو الدوام أو المدد, 
Nee Gell,‏ ندرکہا بوضوح فى جبيع الاجسام ۴ uy‏ من قبل» cel‏ 
اننا نمرقها على نحو مختاف كل الاختلاف عن النحو الذى نعرف عليه ما هواالرن 
فى الجسم نفسه أو ألا أو اارائصة أو ااطعم أواىمن اخراص الىقلت بوجوب 
نسبتها إلى الحواس .فم أن تأ کدنا من وجود endl‏ حين Sy‏ شكله ليس" أقل 

عن تأ كدنا من وجوده خين نوى لونه » إلا أن معرفتنا لخاصية الشكل فيه Bi pas‏ 
أكثر وضوحاً zoe‏ ی و دو OW gh UW‏ 


| TEE pans fe a فى أتنا‎ ٠ 


)1( جعل أرسطو الحركة على أنواخ ٠:‏ — حركة هى انتقال من العدم إلى 
الوجود ( الكون ) : ب — حركة هى انتقال من الوجود إلى pall‏ (الفساد) . 
حركة ھی انتقال من الوجود إلى الوجوذ ( التغير “دلب وحركة هي 

اتثقال من مكان إلى مكان ( النقلة ) . أما ديكارت فلا يسل ALY]‏ ركة الم كانية 
أو حركة DUET » da‏ نظره هى الحركة بعناها الدفيق . 

. فكرتنا عن الشكل فكرة واضحة ومتميزة » فى حين أن فكرتناهن اللون‎ )(“ ٠ 
' هو جموعة‎ ley خكرة غامضة ومبية : فاللون ليس فى الاجسام على ما يبدو لنا‎ 
' الصغهرة التى لاترى بالغين الجردة » فين حركات نتصورفا ول‎ TL :عن‎ 
) وديكارت يفرق بين الصفات الآولى ( الامتداد والشكل والحركة‎  ايلثمتت‎ 
معتمدة‎ ws وبين الصفات ا‎ YES LEN وهى صفات موجودة فى‎ 
١ . على الأشياء وعلى الذات المدركة فى آن واحد‎ 
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واضح إذن أتنا إذا قلنا اشخص bi]‏ نذرك ألواناً فى الاجسام فكأننا قلا 
له إننا ندرك فى هذه الأجسام شيا Je‏ طبيعته » ولكنه يدث فنا Lela]‏ 
واضحا Ue‏ يسمى بإحساس الالوان . ولكن هنالك اختلافا Bt AS‏ احكامنا:: 
لقنا ما دمنا تکتفی SY‏ بان هنالا شيئا لا ندرى ما هو فى الاجسام ( أى فى. 
Kol‏ هى ) حدث فينا هذه الآفكار الممة الى تسمى أحاسيس فاانا نباعد. 
بين أنفسنا وبين مواطن الخطأ و law‏ أ من من HIG‏ قدتوةمناف الضلال». 
من حيث أننا لا نتعجل فى الك على شىء لا تأنس فى أنفسنا أننا نعرفة معرفة 
تامة . ولكن حين نظن GT‏ نرى لونا معينا فى جسم ماء وإ ن كنا غير عارفينه 
حق المعرفة 3 نسميه لهذا cell‏ وکنا عاجزين Ge‏ تصور أى ip kee‏ بين اللون. : 
الذى نفترض وجوده فى الأشياء وبين اللون الذى هو فى فكرناء إلا AS WUT‏ 
لا cath‏ إلى هذا الامى وكا نلاحظ فى تلك الاجسام ie‏ خواص عديدة > 
كالجسم والشكل والعدد وما إليهء هى موجودة فيها على تو ما تقيح U‏ حواسنا 
أو بالاحری أذهاننا أن ندركها » فن الميسور أن نتو م آن‌مایسمی بالاون pod‏ 
ماء هو شىء مو جرد فى ذلك الجسم alte,‏ تمام المشامة لاون الذى هو فى. 
فكرناء ونظن بعد ذاك أن لدينا إدرا کا واضحا لام لم ندرك طبيعته de‏ 
الإطلاق . 


| و - ف أن الملة الآولى الكبرى لاغطائنا هى الاحكام المبتسرة التى 
| اتخذناما فى مقتبل عمرنا 


. نستطيع أن نلاجظ هنا de‏ أخطائنا : ففى مقتبل عمرنا كانت النفس مرتبطة 
بالجسم ارتياطا يحعلبا لا مهتم بشىء إلا ما يثير فيه انطباعات حسية » لابا لي 


نفل 


نكن تفكر بعد |S‏ إذا كانت تلك الانطياعات Bale‏ من als]‏ موجودة قه 
الخارج؛ بل كانت ؟ تعس الالم عندما gS,‏ الجسم مته أو اللذة lace‏ يقع Ub‏ 
شىء نافع للجسم أو عندما th,‏ الجسم lis, Lt‏ حيث لا يميه منفعة أو 

مضرة ؛ وتشعر النفس بالاحاسيس التى نسميها طعوما وروائحو أصواتاو-رارة 
وبرودة وضوءآ gly‏ وما شامباء وهى فى الحقيقة لا تمثل شيتًا «وجودآ 
خارج pill‏ » ولكنها تتنوع بحسب تاوخ المواضع والأحوال الثى يتأثر الجسم 
فا » فيصل oth‏ إلى موضع المخ الذى ١تصلت‏ به اتصالا وئيةا . وكذاك كانت 
النفس تدرك الأعظام والاشكال والحركات التى لم نكن تعرض لها على آنا 
أحاسيس بل على آنا أشياء أو خواص lett‏ تبدو لا موجودة أو عل الأقل 
MEE‏ جود خارج الذات « وإن لم تكن قد التفتت بعد إلى هذا الفرق ٠.‏ 
ولكن psa ur‏ با العمر قليلاء وتدور 27 البدن فى كل led‏ بما فى as‏ 
أعضاله من استعداد طبيعى الدوران؛ يصادف أشياء نافمة ويتجتب أخرى 
مؤذية » ee all ob‏ شديدة الإر تباط به تلحظ أولا دين Sale‏ هذه : 
الأشياء التى تصادفما أو التى تتجنبها ألا موجودة فى الخارج ولا تقتصر على أنه 
تنسب إليها الآعظام والاشكال والمركات وسائر الخواص الى اص الجسم 
وحده والتى نتصورها Jebel‏ آلا أشياء أو اراحق لاشياءء بل تنسب VS‏ 
كذلك الآلوان والروائح وسائر Ye le‏ من أفكار أدركتها فى b>‏ ۔ وا 
كانت تغشاها غاشية الجسم ولا تنظر إلى LST‏ الاخرى إلا من حديث منفمتبا 
له فقد تفاوت تةديرها لوجود LI‏ فى bar le gol)‏ اتفارت ف قوة 
ما hb dad‏ من انطباعات . ومن ثم اعتقدت ob‏ للحجر أو العادن leat‏ من 
الجوهرية أو LLL‏ أوفر من تصيب المواء أو اماه : DT‏ حت ف PAN‏ 
والمعادن زيادة فى الصلابة والثقل . ولم تسكن ترى.ف المواء ما يزيد على العدم 
لذا لم يتحرك بالريح أو ام يبد لما حار أو Vash‏ . ولا كانت النجوملا Weal‏ 


١ 


تس من ااضوء أ كثر عا يكون من الشمعة المضيئة ؛ فإنها لم تتصور أن كل يحمة 
كبر من AbD‏ تبدر فى طرف الشمعة الحترقة . و لما كانت tH‏ لم تدرك 
بعد أن الآرض يمكن أن دور حول محورها وأن سطحبا منحن كسطح الكرة 
خقد حکے أول LN‏ بأنها Ol, SU‏ طحا متبط . وقد Miley‏ من هذا 

a إلى آ لاف أخرى من الاحكام المإتدرة وجعلناها معتقدا ا‎ oh sit 
أصبحنا قادرين على ا-تعمال عقولا . وبدلا من أن نسل بأن هذه الاحكا‎ 
ا‎ CAV فى‎ LLY (نعقدت فى أذهاننا حين كنا عاجدين عن‎ 
وكأننا.‎ Gia, إلى الزيف منبا إلى التق » تلقيناها على أنها‎ Gal يمكن أن تكون‎ 
.كا ننا بعدنا عن ااشنك فما بعدنا عن‎ bel عرفناها معرفة متميزة عن طريق‎ 
. الشك ف العانى الشائعة‎ 


vy‏ — فى أن العلةالثاية لأخطاتا مى til‏ لانستطيع فسيان هذءالاحكام 
الميئسرة . 

فإذا Lal‏ أخيرا مرحلة نستعمل فها عقوانا استعالا تاها وحاولت نفوسناء 
سد أن زال Age‏ خضرعبا OV. Goll‏ كم عل الاشياء UK‏ سد دا وأنتمرف 
حقائقبا pine‏ فى ذاتها » فإ: :نا على الرغم من ملاحظتنا أن الاحكام التى أطلقناها 
فى Lab‏ ملوءة با لطا » ؛ قإتا مع ذلك ند بش al‏ فى انخاس نبا تخاصا 
ثاماء ولكن ما لا ريب فيه أتنا إذا لم نتخلص ماما ولم نعدها باطلة dep sey‏ 
فإتا نكون على الدوام فى خطر الوقوع فی أحكا م فاسدة . وهذا صحيح إلى 
جد كيين : نجد مثلا أننا لا نستطيع التخاص من LST‏ النجوم صغيرةجدا »بسيب. 
ما ألفناه من تخيل لما clad jab Ob]‏ مع آننا نمرف بأدلة عل الفلك Veh‏ كبيرة 
جدا . ذا أعظم ما للفكرة الأول من سلطان علينا ! 


1۰4 


إ عب ف أن العلة الثالثة هى أن stad‏ نا يعتريه التعب من إطالة الانقياه .. 
إلى جيع الاشياء التى نحكم عليها . 1 


وأيضا لما كانت نفو-نا لا تستطيع أف تطيل bell‏ إلى شئء واخد بانتباودون 
إن يعتريها التعب cI,‏ فإنه ما من شىء يشق دليها أكثر ما تشق عليها 
الأشياء المقلية الحضة التى لا تكون حاضرة أهام الحواس ولا أمام الخيال؛ إما 
لانها قد خلقت عل هذا النحو طبيعتها بيب امحادها Gall‏ وما لاتا فى 
السنوات الآولى من حباتنا قد رسخت فينا.عادة الإحساس والنخيل رسوخا يسر 
لا أن نفكر على ذلك النحو . ومن ثم وجدنا كثيرين من الاس لا يستطيعون 
الاعتقاد بوجود جواهر ما لم تكن متخيلة أو جسمانية بل محسوسة : ذلك أن 
٠‏ :الإفسان لا cath‏ هادة إلى HALEN OF‏ هى عبارة عن امتداد وحركةوشكل ' 
ھی وحدھا الى ۽ ن تيليا وأن ءنالك أشياء أخرى كثيرة متعقلة » ومن هنأ 
:أيضا کان أغلب ااناس مقتعین بأنه لا تقوم ogg‏ بدون نجسم وأنه لا يوجد 
جسم لا يكون محسوسا . ومن tue‏ أن -واسنا ليست هئ التى تكشف انا 
deck‏ أى شىء بل عقلنا وحدة عند [عباله فى الاشراء الحسوسة » فلا غرابة فى أن 
ععظم الناس لا يدركون الاشراء إلا مشوشة تشويشا شديدا .2 نظرا لان قليلين 

١ tee eee 


vig‏ أن العلة الرابعة لاخطائنا هى أننا ربط أفكارنا يألفاظ لاتعبى. 
| عنها مرا lids‏ , 


الكلام ! كثر ما نتذ كر Le‏ التى يدل عليها بالالفاظ » فن العير Lele‏ أن 
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تتصور أى هىء تصورا متميزا من شأنة أن يقصل فصلا ناما بين ما نتصوره‌عل ' 


إلى الالفاظ أ كثر من الآشياء ؛ وهذا يؤدى pr,‏ غالبا إلى الموافقة عل الفاظ 
لا يفهمونها ولا يشذلون أنفسهم بغهمهاء [ما لاعتقادهم og‏ قد فهموها من 
قبل » أو لانه قد بدا لحم أن من لقنوهم إياها يعرفون معناها » وأنهم قد تعلموه 
بالطريقة نفسها . ومع آنا لسنا هنا بصدد البحث فى هذه ALM‏ تى لم أثبت 
بعد وجود أى جسم ف العالم ؛ فيبدو لى مع ذلك أن ما ذكرته عن هذا الاس 
يمكن أن .يفيدانا فى Sell‏ بين عرو و تصوراتنا المتبة 
عليئا وغير المءروفة لا . 


أ «» - موجر لكل ما ينبغى مراعاته فى التقلسف الصحيم : 


لذلك إذا أردنا أن نفرغ لدرا-ة الفاسفة دراسة جدية والبحث عن جنيع 
Gilad‏ التى فى مقدورتا معرفتها وجب علينا أن نتخلص أولا من أ حكامنا ااسابقة 
ol,‏ تحرص عل اطراح جميع الأراء ot‏ سلمنا ها من قبل » وذلك ريا 
تبكهف لنا صحتبا بعد dale]‏ النظر فيبا » وينغى أيضا أن نراجغ ما بأذماقا 
من تصورات » وأن لا نصدق منہا إلا النصورات اتی ندركما فى وضوحوتميز 
وذه الطريقة نعرف أولا أننا موجودون باعتبار أن طبيعتنا هىالتفكير و نعرفه 


| 


فى الوقت نفسه وجود إله نعتمد عليه . وبعد أن ننظر فى فاته تستطيع أن نيحث , 
عن حقيقة الأشياء الأخرى جميءا نظرا إلى أنه هو عليها . وبالإضافة GUNG]‏ 


A‏ لديا عن الله وعن فكرنا » جد أيضا فى أنفستا معرفة بقضايا كثيرة هى 
صنحيحة غل الدوام ؛ مثل القضية التى تذهب إلى أن العدم لا يمكن أن يكون 
ie‏ لائ شى ٠‏ الخ . وسنكائئف أيضا فكرة طبيعة جسمانية أو ممندة يمكن أن 


تتحرك وأن تنقسم الخ » وتجد أحاسيس تؤثر فينا مثل الألم والالوان الخ فإؤا- 
قارنا بهن ما تعلمناء حين حصنا عن هذه الاشياء بتر لب وبين أفكارنا نبا قبل_ 
أن تقوم بذاك الفحص | كتسبنا عادة ead‏ تصورات واضحة ومتميزة عن كل 
ما من قادرون على معرفته . ويبدو لى أن هذه القواعد القلية تشتمل عل أعم. 
ميادىء المعرقة GLI!‏ وأهمبا . 


دن - ف أتنا ينغى أن نفضل AGT‏ الإلمية على 
استدلالاتنا . ولكن فيا مدا الآشياء اأنزلة ينبغى أن لا نعتقد 
شيئاً لم ند رکه إدرا كا واضحاً جداً . 
ينغى قبل كل شىء أن نستمسك بقاعدة تعصمنا من الزلل » وهىأن ا أنزله 
اقه هو اليقين الذى لا يعدله cg‏ أى شىء آخر . فإذا بدا أن ومضة من ومطات 
العقل تشهر Li]‏ بنىء مخالف ذلك وجب أن تفضع حكمنا ا يحىء من عند الله . 
Ul‏ الحقائق gl‏ لم يرد عنها شىء ف all‏ فليس مما يتفق مع طبع الفيلسوف 
أن يسم بصحة شىء ام يتحقق دنه » ولا أن يركن إلى الثقة بالحواس » أى أن 
يكون اطمئنانه إلى ما تلقاه فى طفولته من أحكام هوجاء أ كثر من اطمئنانه للد 
Jada att‏ الناضج . 


فبرس الكتاب 


إهداء المترجم : 
تقديم بقلم مترجم السكتاب إلى العر زية : 
١‏ - دراعى نشر كتاب اليادىه 
٠‏ ب ماهية الفلفة ومقصدها عند ډيكارت 
aA) — ۳‏ الأول من ٠‏ مبادى: الفلسفة » 
إهداء امل لف : 
رسا من المؤلف إلى مار جم الكتاب إلى الفرلسية 14 
القسم الأول : فى مبادىء المعرفة البشرية 55 
)١( |‏ دف أنه الفحض عن الحقيقة chee‏ الإنسان مرة فى tle‏ إلى أن 
يضع الآشياء جميعاً موضع الشك يقدر ما فى الإمكان » 38 
٠ )5('‏ فى أن من النافع أيضاً أن نمد جميع الآشياء الى _يمكن الشنك 
فيب| غير صحيحة »۽ of‏ 
(0) « فى أنه لا بنبغى أن نستعمل هذا ااشك فى تديير أفعالا ٠»‏ 4ه. 


YY 


۰4 


:)£( « لم يمكن الشك فى حقيقة الاشياء الحسية 

>» الرياضة‎ owl, jlalelen ge د لم‎ (0). 

:)4( فى أن لنا حرية اختیار ¢ بجملنا Uae‏ نستطيع أن عك عن Gal‏ 
بالاشياء المشكوك فيها » ومن ثم عرد انها من الوقوع فى 
الضلال » 

(y).‏ + فى أننا لا نستطيع أن تك دون أن نكون موجودين وأن هذه 
أول معرفة يقينية يستطاع الحصول عيبا » 

(A):‏ > أتنا نعرف أيضاً بعد ذلك التمييز القائم بين اانفس والبدن» 

)4( د ما هو Sill‏ 5 « 

)٠١(.‏ دف أن من المعاتى ما تتكون واضحة كل الوضوح بذاتهاء 
وتصير غامضة ge‏ أريد تعريفبا على طريقة المدرسيينٍ وأنها 
لا تكتسب بالدرس بل تولد معنا » 
«lull‏ 

ho (9).‏ كان الناس جميعا لا يعرفون النفس على هذا النحو؟. 

.)17( > على أى معى يمكن القول Ob‏ ٠ن‏ جبل اله فلن يستطيع أن 
يعرف شبةآ. آخر معرفة يقينة » 

)١4(‏ «فى إمكان OLY]‏ وجود اقهمن أن ضرورة الكيئونة أوالوجود 
متضمئة فى VG, pet‏ » 


a4 


ين 


ot 


كه 


ov 


مه 


11 


-: 


)10( دفى أن ضرورة الوجود.ليست متضمنة فى فكرتنا عن الآشياء 
ce eT‏ بل إمكان اأوجود W ced‏ 

)14( د فى أف الاوهام تمع الكثيرين or‏ أن يقبينوا ما يتمير الله به 
من ضرورة الوجود » 1 

(1) د فى أنه بقدر ما اتصور من الكمال فى شىء ينبغى أن نقد أن 
علته لايد أن تىکون أوفر منه الا » 1۳ 

(1A)‏ د ف WIG)‏ مرة أخرى Uli}‏ اليل عل وجود الله استنادا على 
ما تقدم » 14 

)١(‏ د فی أننا وإن كنا لا حيط Ue‏ بذات الله وصفاته فا من ثىء 
تعلمه بأوضح ما Jai‏ کالاته » 10 

NUS أنفنا» وما الله هلبا . ويترتب عل‎ de دف أننا انا‎ )۳١( 
171 » موجمودون‎ 
٩۷ Mog آجالنا فى حياتا كافية وحدما لإثبات‎ ONS (vy) 

)4 ¥( دق أننا حين تعرف وجود الله على نحو ما أوضحناه هنا نعرف 

Ly‏ جميع صفاته بقدر مأ يستطاع معرفتها بور الغطرة 
«ode‏ 1۸ 

(rr)‏ فى أن اله غير جمانى › وأنه لا يعرف الاشیاء بالحواس على 
قحو ما نعرقهاء وأنه ليس دريدا لحصول الخطيئة والإثم tA‏ 

(4؟) دف أله بعد معرفتنا لوجود الله Cad‏ للانتقال إلى معرفة 

ole gall‏ أن نتذكر أن أذْعاننا dala‏ وأن قدرة الله 
لامتناهية » 14 


' أنه يحب علينا أن نؤمن بکل .ما أنزله الله » وإن يكن فوق‎ (yo) 
a3 , » متناول مداركنا‎ ١ 
Ve od. Venema اذش‎ 
v) ما الفرق بين اللاعد, ود واللامتتاهى»‎ « (rv) 
. أن نفحص عن الغاية الى من أجلبا صنع الله‎ Ay د فی أنه لا‎ (va) 
اد أن‎ oh كل شیء› يل عسينا أن تفحخص عن الوسيلة الى‎ 
VY » يكون حدوث الثىء بها‎ 
58 » (وم) د ف أن الله ليس علة لافكارنا‎ - 
ورتب على ذلك أن كل ما نعرفه فى وضوح على أنه <ق فهو‎ (y+) 
vy » حق » وهو أمر يخلمنا من الفكوك التى أثرناها فا تقدم‎ 
إلى الله » ليست إلا سلوياً » ولكنها‎ dl (وع) د ف أن أخطاءنا‎ 


vo € وعنب‎ ob > ed} بالنسبة‎ 

sha (ry)‏ لیس فیا إلا نوعان من لجيه اداه لدعب 
0 الإرادة» ٦‏ 
كافية ‘ vt‏ 

)0( ف أن الإرادة أوسع نظاقا من الذءن DA Vel yc‏ مصدر 
لاخطاتا € VY‏ 
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VA. » د فی أن آخطاء نا لا یسح نسيتها إلى الله‎ (ra)! 
هر انب الكمال عند الإنسان هو أنه حر بالاختيار‎ A وى أن‎ (rv) 
VA. » خلية بالمدح والذم‎ dbase وهو الآمرالذى‎ . 


(1A)‏ نی أن أغطاءنا فى عیوب فى تصرفنا GY‏ طبيعانا » وأن 
أخطاء الاس يمكن فى أكثر الاحيان أن تنسب إل الفاعلين 


1 » الأخرين لا إلى اه‎ ٠ 
أن حرية إراد نا لا تمرف بالدليل » وإنما قارف بتجريقنا‎ Gs (74) 
Ae 7 « لما‎ 
قدر 'الأشياءجميها شرا‎ al أيضا بعل ی جدا أن‎ dai | Gl J(t- ) 
A\ € على حصوفا‎ el 
الحرية الإسانية .وبين سبق التقدير‎ oy كيف يمكن التوفيق‎ )41( 
AY « Jy 
نخطی, مع‎ bei] وإن لم نكن ريد قط أن نخطیء‎ TGS )4:( 
AY ذلك پارارتناء“‎ 
د فى أقا لن نخطىء إذا ما للترمنا أن لا تحكم إلا على أشياء‎ er) 
Ar إدرا كا واضحا متمیزا‎ (Sa: 


٠ (4)‏ فى اتتا لا نستطيع إلا أن تنكم حكما فاسدا على مالا ندركه 
درا کا وأضحا» وإن 0 أن كان حكمنا صحيحا » 


وكثيرا ما تكون ذاكرتنا سيا فى AY Us‏ 
١ (€0)‏ ما هو الإدراك الواضح المنميز ؟ » Ag‏ 


0 (ديكارت -م) 


)£2( « ف أن الادراك يمكن أن يمكون راضحا دون أن يكونمتميزاً 
. ولكن المكس ead‏ صحيحا » Ag‏ 
(tv)‏ « ف اتتا لك نطرح الاوهام والأحكام المبتسرة الى كسبتاها فى 
طفولانا ب أن ننظر فى كل فكرة من أفكارنا الآولى cat)‏ 


م هر واضح ما » Ao‏ 
(ea)‏ دف أن كل ole gem ye‏ معرفتنا ننظر إليبا إما على آنا أشياءأو 
حقائق : إحصاء الأشاءء AN‏ 


)44( دق أن المقائق لا يمكن تعدادها وأنه لا حاجة الى ۸١ ONS‏ 
)+0( ٠ف‏ أن هذه GUL!‏ جمما يمكن أن تدرك بوضوج ولكن 
ادرا كبا ليس «يسورا جميع الناس » بسهب ما يغثى عقو هم 


من أوهام شائعة وأحكام مبقسرة AV‏ 
(1ه) «ف ماهية الجوهر ؛ وف أنه اسم لا يمكن نسبته الى الله والى 

المخلوقات بمعتى واحد» AA‏ 
(oy)‏ «فى أن لفظ الجوهر يمكن نسيته الى النفس والى الجسم بمعنى 

واحد ؛ وكيف يعرف الجوهر نه » ۸۹ 
(or)‏ « نى أن لكل جوهر صفة أولى ؛ وأن صفة pill‏ هى المكرء 

کا أن الامتداد is‏ الجسم » :4 
4ه) «كيف تستطيع الحصول على أفكار متميزة عن الجوهر SAN‏ 

وعن الجوهر الإنسانى 6 وعن الله » 4° 
)00( كيف نستظيع أيضا أن نحصل على أفكار متميزة عن المدة 

a » والعدد‎ Cail 


Vie 


م( دما ھی الكيفيات والصفات وااو جوه والاحوال « 4١‏ 
Gs (ov)‏ أن say‏ اامفات ia ge ye‏ فى الأشياء الى توصف ياء 
وف أن بعضبا موجود ف الفكر فقط » ۲ 

ay وجودها فى فكر ناء‎ lei] أن الاعداد والكليات‎ ف٠‎ (oA) 
75 » وما هى الكليات ؟‎ (04) 
1 » «فى التمييز الواقعى‎ )10( 
ho » ف التمييز من حيث الحال‎ « (11) 
ay >») فى التمبيز اانطقى ( التمبيز بالفكر‎ (ar) 


(r)‏ كيف فصل هلى أفكار ملميزة عن الامتداد رعن الفكر م 
حيث أن أحدهبا هو طبيعة الجسم . وأن SU‏ هو طبيعة 


النفس » 1 ۹۷ 
)4( «كيف نستطيع أبضا أن تصور الفكر والامتداد تمورا 
متميزا على أرما حالان أوصفتان (ذينك الجوه بن » av‏ 
)0( كيف نتصور أيضا خراصهما أو صفاتها المختافة 4A‏ 
() مكيف أن أحاسيسنا وانفعالاتنا وشرواتنا يمكن أن تعرف 
بوضوح › مع أننا كثيرا ما خطیء فى أحكامنا » ۹۸ 
(av)‏ «فى آنا كثيرا ما مایء إذ نكم Wal,‏ نحس ألما فى بعض أجزاء 
چا ۽ 44 


)14( دف وجوب التمبيز فى هذه L on LY)‏ يمكن أن نخطىء 
فيه وبين ما dni‏ بوضوح » 


11° 


)1٩(‏ د فى أن Lad ye‏ للا عظام والاشكال Wb,‏ مختلمة عن 
معرفتنا لا ”لوان والالام cles‏ 


»(V-)‏ فی ألا نستطيع أن Si‏ حكم بوجبين على الآشياء الحسوسة» 


بأحدهما لقع فى الخطأ ely‏ نتجنيه » 

vd)‏ ف أن إاعلا الأول الكبرى لاخطائنا مى الأحكام المبتسرة 
التى مذ ناها فى jem‏ عمرنا» 

(yy)‏ فى أن العلة الثانية لاخطاتتا هى آنا لا -تطيع نسيان هذه 
الاحكام الممتسرة » 

(vy)‏ «فى أن العلة الثالئة هى أن ذمتنا يعتريه التعب منإطالة الانتباه 
إلى جميم LST!‏ التى نحكم عليها » 

(ve)‏ « فى أن العلة الرابعة لأخطائنا ننا ر بط GA‏ بألفاظ لاتعير 
Yo‏ تعييرا دقيقا « 

» موجز لكل ما ينبغى مراعاته فى التفاسف الصحيح‎ » (ve) 

Lace) أن نفضل الاحكام الإهية على‎ ais د فى أ‎ (ys) 
فيا عدا الاشياه المرله ينبغى أن لا نعتقد شيئا لم‎ I, 
ندركه [درا كا واضحاء‎ 


1٦1 


دصو شما 


رقم الايداع بدار الكتب VAVE / cory‏ 


——_— س 


مطبعة دار شر الثقافة س yy‏ شارع كامل صدق ‏ الفجاة 


